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تقـــــديم

زملائي، أبنائي..
يشــكل الكتــاب المدرســي أهــم دعامــة في المنظومــة التربويــة؛ وذلــك لمــا يجســده مــن قيــم وطنيــة  	
ومــدارك معرفيــة؛ فهــو أحــد رمــوز ســيادة الــدول، لكونــه يــزرع قيــم المواطنــة والانتمــاء في نفــوس التلاميــذ 

ــا المتلقــون معلوماتهــم الأوليــة عــن الوطــن. ــارزة، يســتقي منه والطــاب، وواجهــة ب

ــى  ــم عل ــال، قائ ــي فع ــام تعليم ــاء نظ ــدف إلى إرس ــوي، ته ــج الترب ــدة للبرنام ــة الجدي ولأن المراجع 	
ــوي  ــد الترب ــإن المعه ــرفي، ف ــوي والمع ــاج الترب ــة الإنت ــريكين في عملي ــتاذ ش ــم والأس ــذ والمعل ــل التلمي جع
الوطنــي - إذ يقــدم لكــم هــذا الكتــاب وغيــره مــن الكتــب المدرســية- إنمــا يمنحكــم دعامــة بيداغوجيــة، 
تســاعدكم في التدريــس والتحصيــل؛ وهــو بذلــك يعتبــر آراءكــم ومقترحاتكــم، حلقــة مهمــة وضروريــة، 

لجعــل الكتــاب المدرســي أكثــر جــودة في الطبعــات اللاحقــة.

زملائي المربين، أبنائي التلاميذ..
هــا هــو كتــاب التربيــة الإســامية للســنة الخامســة مــن التعليــم الثانــوي بيــن أيديكــم؛ وهــي  	
مناســبة ســعيدة، تقتضــي منــا تهنئتكــم وتهنئــة طواقــم المعهــد التربــوي التــي عملــت علــى تأليــف الكتــاب 

والتبريــكات. التهانــئ  كامــل  ولكــم  وطبعه.فلهــم  وتدقيقــه  وتصميمــه 

أبنائي التلاميذ..
لا شــك أنكــم تدركــون قيمــة هــذه الكتــب، والجهــد الــذي يبــذل في ســبيل تأليفهــا ونشــرها، وكذلــك  	
مــا يتجشّــمه آباؤكــم مــن أجــل توفيرهــا لكــم؛ ولــذا فمــن الضــروري محافظتكــم عليهــا نظيفــة ســليمة، 

وأن تعتنــوا بهــا، وتمنحوهــا صداقتكــم؛ فهــي أعــزّ صديــق.
وفي الأخير، أتمنّى لكم سنة دراسية مفعمة بالأمل والنجاح والتوفيق.

                                                                                                                                          المدير العام
                                                                                                                    د. الشيخ معاذ سيدي عبد الله
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مقدمة الكتاب

زملاءنا المفتشين والأساتذة، أبناءنا التلاميذ

يســرُّ قســم التربيــة الإســامية بالمعهــد التربــوي الوطنــي أن يقــدم لكــم كتــاب التربيــة الإســامية  	

ــور  ــاب الأم ــأليف الكت ــا في تـ ــد راعين ــد، وق ــج الجدي ــق البرنام ــف وف ــذي ألُّ ــة؛ ال ــة الثانوي ــنة الخامس للس

التاليــة:

1 – مراعاة مستويات التلاميذ في هذه المرحلة ومداركهم العلمية والعقلية والعاطفية. 	

2 – الحــرص علــى أن تكــون المعلومـــات الــواردة في الكتــاب صحيحـــة في مضمونهــا، سلِســة في أســلوبها  	

مؤصلــة.

3 – الاحتيــاط في الأحــكام الشــرعية، ممــا جعلنــا نقتصــر علــى الراجح والمشــهور دون الخـــوض في  	

الفرعيــة. والآراء  الأقــوال 

وقد نهجنا في تأليف الكتاب الخطة التالية:

ــق  ــات -تعلي ــير الكلم ــص القرآني-تفس ــفوعا بالن ــدرس مش ــوان ال ــم: )عن ــرآن الكري ــور الق أولا: في مح

ــئلة(. ــن الآيات-الأس ــتخلصة م ــكام المس ــض الأح ــى الآيات-بع عل

ثانيا : بقية المحاور الأخرى

اعتمدنــا في محــاور الأصــول والفقــه والســيرة والفكــر الإســامي والقيــم والأخــاق منهجيــة تتبنــى 

وحدات-الخلاصة-الأســئلة(. في  عــرض  الــدرس-  )عنــوان  التاليــة:  الخطــوات 

وننتظــر مــن الزمــاء الأســاتذة والمفتشــين أن يوافونــا بملاحظاتهــم واقتراحاتهــم لاســتغلالها في طبعــات 

الكتــاب اللاحقــة  

  والله الموفق 
                                                                                                                                           المؤلفون
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الدرس الأول

     سورة الممتحنة من الآية )1 إلى الآية 3( 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ٹ  ٹ 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ 

چ ڻڻ  ڻ 
تفسير الكلمات والعبارات:

شرحهاالكلمة 
لا تجعلوا ٻ ٻ 

جمع ولي، وهو النصير والصديقپ 

ــى الله عليــه وســلم لأجــل پ ڀ ڀ ــون إليهــم ســرَّ رســول الله صل توصل
المــودة التــي بينكــم وبينهــم.

كفرو بالقرآن ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

لأنكم آمنتم بالله ربكمٹ ٹ ٹ ٹ
تخبرونهم سرّا بأحوال المسلمينڄ ڄ ڄ 

أظهرتم چ
أخطأ طريق الهدى ڇ ڍ ڍ

بالقتل  ژ ژ ڑ
بالسبِّ والشتم ڑ ک

قراباتكمگ گ گ
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تعليق على الآيات:  

أسباب نزول سورة الممتحنة من 3-1

تناولــت هــذه الســورة قصــة حاطــب ابــن أبــي بلتعــة الــذي كتــب رســالة إلى مشــركي مكــة يخبرهــم  	

ــة. ــح مك ــير لفت ــه المس ــلم وعزم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــة النب ــا بني فيه

التعليق:

نهــى الله جــلَّ وعــا في هــذه الآيــات عبــاده المؤمنيــن عــن تــولي الكفــار أعــداء الله وأعــداء رســوله  	

صلــى الله عليــه وســلم ، كمــا نهاهــم أن يبوحــوا لهــم بــأيِّ ســرٍّ مــن أســرار المســلمين مثــل مــا فعــل حاطــب 

ــن،  ــا بحني ــة وورَّى عنه ــح مك ــلم فت ــه وس ــى الله علي ــول صل ــا أراد رس ــه لم ــي الله عن ــة رض ــي بلتع ــن أب ب

ــا  ــث كان حليف ــة، حي ــه بمك ــر عن ــذي هاج ــه ال ــك مال ــن بذل ــم؛ ليؤم ــش يخبره ــب إلى قري ــب حاط فكت

لقريــش وليســت لــه عصبــة تحميــه، وقــد أطلــع الله رســوله صلــى الله عليــه وســلم علــى أمــر الكتــاب، 

فأرســل في طلبــه عليــا والزبيــر والمقــداد بــن الأســود، فأخــذوه قبــل أن يصــل قريشــا ، وســأل صلــى الله 

قــه وقبــل عــذره.  ــه، فصدَّ ــره صادقــا بمــا قصــد من ــه علــى ذلــك، فأخب ــا عــن مــا حمل عليــه وســلم حاطب

وإذا كانــت هــذه الآيــات قــد نزلــت في قصــة حاطــب فهــي عامــة لجميــع المســلمين، فــا يجــوز لهــم أن 

ــن  ــم م ــه وأخرجوه ــن ب ــن آم ــو وم ــداء وآذوه ه ــوه الع ــوله، وناصب ــوا رس ــالله وعص ــروا ب ــا كف ــوا قوم يوال

ديارهــم وأموالهــم لا لشــيء، إلا لأنهــم آمنــوا بــالله ورســوله، فكيــف يخفــي مــن آمــن بــالله وخــرج مجاهدا في 

ســبيله مبتغيــا مرضاتــه المــودة لقــوم لــو قــدروا علــى المســلمين مــا راعــوا فيهــم عهــدا ولا قرابــة ولأذاقوهــم 

أصنــاف العــذاب بأيديهــم وبألســنتهم؟

فمهمــا بالغــوا في إخفــاء مــوالاة أعــداء الله؛ فــالله أدرى منهــم بمــا يخفــون ومــا يعلنــون، ومــن يفعــل ذلــك فقــد 

حــاد عــن طريــق الحــق والهــدى ووالى المشــركين الذيــن يحســدوننا علــى الإســام، ويتمنــون أن نكفــر 

فنهلــك مثلهــم.

فــإذا كان مــن يفعــل ذلــك إنمــا يفعلــه لقرابــة أو غيرهــا فليعلــم أن كل ذلــك لا ينفــع يــوم القيامــة، بــل ربمــا 

كان وبــالا عليــه وســببا لعذابــه.

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 وجوب الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

2 خطــورة التعــاون مــع أعــداء الإســام وحرمــة موالاتهــم أحــرى إذا كان ذلــك علــى حســاب الإســام 
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والمســلمين. 

3 عــدم جــواز التعــاون مــع الكفــار المحاربيــن، حتــى ولــو كانــوا مــن أقــرب الأقــارب، قــال تعــالى:  چٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ چ ]المجادلــة: 21[

4 أن رابطــة الإيمــان الــذي يجمــع بيــن المســلمين أولى وأقــوى مــن كل العلاقــات والروابــط الأخــرى، 

نســبية كانــت أو غيرهــا.

الأسئلة:

1- ما موقف المؤمن إذا تعارضت مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة للدين أو الوطن ؟ 	

2- هل يجوز التعاون مع أعداء الإسلام؟  	

ــد فيــه  ــة رضــوان الله عليهــم تجسَّ ــا عــن موقــف لأحــد الصحاب ــة تتحــدث فيه 3- اكتــب مداخل 	

الكفــار. مــع  النســب  في  القرابــة  حســاب  علــى  للإيمــان  الــولاء 
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الدرس الثاني

     سورة الممتحنة من الآية )4 إلى الآية 6( 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ  ٹ  ٹ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى 
ٻ  ٱ  چ  بخبم  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

چ ٿٿ 

تفسير الكلمات والعبارات:

شرحهاالكلمة
قدوةہ

براء جمع بريء، والمعنى: تبرأنا منكم ے ۓ ۓ

جحدنا وأنكرنا دينكم ۇ ۆ

ظهرۆ

لا أغني ولا أدفع عنك عذاب اللهئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

رجعنا إليك بالتوبةئۈ ئې

المآل والمرجع ئې ئې

لا تنصرهم علينا فيحسبوا أنهم على حق، وأننا على باطل.ئى ئى ی ی ی ی 
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تعليق على الآيات:  
أمــر الله تعــالى المســلمين بالاقتــداء بخليــل الرحمــن عليــه الســام وبأصحابــه الذيــن تبــرأوا مــن قومهــم 
الذيــن كفــروا بــالله وعبــدوا الأصنــام، فأعلنــوا - بالرغــم مــن ضعفهــم المــادي - عداوتهــم وبغضهــم لهــم مــا 
ا أمرهــم إلى الله وتضرعــوا إليــه  دامــوا علــى كفرهــم، كمــا أخبرنــا عــن حــال إبراهيــم وقومــه الذيــن فوضــوَّ

راجيــن منــه النصــر علــى الكفــار.
ويؤكــد تعــالى أن الاقتــداء بإبراهيــم ومــن معــه دليــل علــى الإيمــان بــالله و تصديــق بوعــده ، وأن الإعــراض 

عنــه تعــالى لا يضــره فهــو الغنــي المســتحق للحمــد . 

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 وجــوب الاقتــداء بالرســل عليهــم الســام كإبراهيــم وغيــره مــن الأنبيــاء فيمــا لــم ينســخ بشــرعنا أو 

يخالفــه.

2  النهــي عــن الاســتغفار للكفــار وعــدم التأســي باســتغفار إبراهيــم لأبيــه لأنــه كان قــد وعــده، قــال تعــالى: 

ــة: 114[ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ ]التوي

3 أن التضرع إلى الله تعالى والإلتجاء إليه من العبادة، وأنه سنة الرسل عليهم الصلاة والسلام

ــداء،  ــلمين الع ــوا المس ــم يناصب ــا ل ــب م ــم في النس ــن منه ــة الأقربي ــار وخاص ــان إلى الكف ــواز الإحس 4 ج

ــم. ــرؤ منه ــب التب ــذ يج فحينئ

الأسئلة 
1 - هل موقف إبراهيم مع كفار قومه خاص به ؟ أم هو حكم عام مع كل أعداء الله؟ 	

2 - هل الكفار متساوون في حكم التعامل معهم؟ 	
3 - بين حكم الاستغفار وطلب الرحمة للكفار. 	IPN
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الدرس الثالث

     سورة الممتحنة من الآية )7 إلى الآية 10( 

ٹ ٹ چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئجئح 

چ بخبم  بح  بج  ئىئي  ئم 

تفسير الكلمات والعبارات:
شرحهاالكلمة

من كفار قريش ڤ ڤ ڦ ڦ

أن تحسنوا إليهم ڎ ڎ

تعدلوا في معاملتهمڈ ڈ

مفارقات وطنهن في دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا بدينهن.ھ

اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهنے

أعطوا الكفار المهر الذي دفعوه لنسائهم اللاتي هاجرنې ې ى

 العصــم : جمــع عصمــة : وهــي عقــد النــكاح : أي لا تبقــوا علــى نــكاح ئۆ ئۈ ئۈ 
ــركات. المش
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تعليق على الآيات:

سبب النزول: 

أن ناســا مــن فقــراء المســلمين كانــوا يخبــرون  اليهــود  بأمــور  المســلمين ويواصلونهــم، فيصيبــون  	

بذلــك مــن ثمارهــم، فنهاهــم الله تبــارك وتعــالى عــن ذلــك.

التعليق:

ــع  ــد وق ــودة، وق ــة وم ــة صداق ــل مك ــن أه ــم م ــداوة ذويه ــدل ع ــأن يب ــلمين ب ــالى المس ــد الله تع وع 	

ذلــك بعــد الفتــح عندمــا أســلموا، ثــم بيَّــن تعــالى أن مــن كان مــن الكفــار بينــه وبيــن المســلمين صلــح وعهــد 

ــب  ــن ناص ــا م ــورة، أم ــوارد أول الس ــي ال ــل في النه ــر داخ ــو غي ــه فه ــاء ل ــب الوف ــه ويج ــاون مع ــوز التع يج

ــه . ــوز موالات ــا تج ــداء ف ــلمين الع المس

ــلمين  ــوف المس ــن بصف ــار والتحق ــاء الكف ــن نس ــن م ــن خرج ــان م ــلمين بامتح ــالى المس ــر الله تع ــم أم ث

ــا للمــال  ــة عــن أرضــه،  ولا طلب ــالله، لا بغضــا لأزواجهــن، ولا رغب ــا ب للتأكــد مــن أنهــن إنمــا خرجــن إيمان

ــركين  ــن للمش ــن إرجاعه ــم ع ــن ، ونهاه ــن إيمانه ــدوا م ــوة إذا تأك ــؤلاء النس ــاظ به ــم بالاحتف ــا أمره . كم

ــن .  ــم به ــة زواجه لحرم

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 ضرورة تطهير المجتمع المسلم من الخبث وأهله.

2 حرمة الزواج بين المسلمين والمشركين 

3 أن المــرأة المســلمة يجــب أن تتحلــى بالصفــات الحميــدة وأن تبتعــد عــن مواقــع الشــك والريبــة، وأن 

تلتــزم بأوامــر الشــرع ونواهيــه .

الأسئلة: 
1. بيِّن ما ينبغي أن يشترط على النساء في البيعة على الإسلام 	

2. ما حكم زواج المسلمة بالكافر؟  	

3. بيِّن معنى چئۆ ئۈ ئۈ ئېچ.  ]الممتحنة: 10[. 	

IPN
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الدرس الرابع

     سورة الممتحنة من الآية )11 إلى الآية 13( 

ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  چبى  ٹ  ٹ 
ٻ  سخسمٱ  سح  سج  خم  خح  خج  حجحم  جم  جح  ثي  ثى 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

چ ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

تفسير الكلمات والعبارات:
شرحهاالكلمة

لذهابهن ولحوقهن بالمشركين مرتدات.بى بي تج تح تخ تم تى

غزوتم وغنمتم.تي

ولد لقيط ينسبنه للزوج كذبا.ٹ ٹ

مما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي.ڤ ڤ ڤ ڦ

من خير الآخرة والسعادة فيها. ڍ ڌ ڌ ڎ

 كما يئس من في القبور من الكفار من الرحمة.  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

تعليق على الآيات:

 أمــر الله المســلمين بالتعويــض لمــن أســلمت زوجتــه مــن الكفــار، وبالتعويــض لمــن ارتــدت زوجتــه مــن 

المســلمين عوضــا عمــا دفــع مــن مهــر ، ) وقــد نســخ هــذا الحكــم (.

IPN



17 التربية الإسلامية للسنة  الخامسة من التعليم  الثانوي 

واشــترط تعــالى في بيعــة النســاء الإيمــان بــالله واجتنــاب مــا حــرم مــن ســرقة وزنــا وقتــل لــأولاد وعصيــان 

للرســول  صلــى الله عليــه وســلم في الأمــر والنهــي . 

وقــد بايــع النَّبِــيُّ صلــى الله عليــه وســلم بالــكلام دون المصافحــة النســاءَ ثانــي يــوم الفتــح بهــذه الشــروط 

علــى جبــل الصفــا، وفي خاتمــة الســورة ينهــى تعــالى عــن مــوالاة الكفــار وخاصــة اليهــود المغضــوب عليهــم، 

والنصــارى الضاليــن واليائســين مــن ثــواب الآخــرة ونعيمهــا كيــأس الكافــر مــن لقــاء أقاربــه الذيــن ماتــوا ، 

ويــأس مــن مــات علــى الكفــر مــن الرحمــة لمــا عايــن مــن العــذاب.

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1  عدالة الإسلام في التعويض لمن أسلمت زوجته من الكفار 

2  ضرورة التزام المؤمنات بالواجبات الشرعية وابتعادهن عن المحرمات 

3  النهي عن موالاة أعداء الله من يهود و نصارى ومشركين

4  وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف.

الأسئلة 
1. ما الشروط التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات؟ 	

2. ما حكم موالاة الكفار؟ 	

3. هل مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالمصافحة أم بالكلام فقط ؟ 	IPN
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الدرس الخامس

     سورة المنافقون من الآية )1 إلى الآية 4( 

ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چک  ٹ  ٹ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ ھ  ھ  ہ ہھ  ہ  ہ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ېى  ې  ې 

چ ئىئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈئۈ 

تفسير الكلمات والعبارات:
شرحهاالكلمة

من يظهرون  الإيمان والعمل الصالح، ويسرون خلاف ذلك. گ
وقاية وسترة لأموالهم ودمائهمڻ ۀ ۀ

بئست أعمالهم  الخبيثةھ ھ ے ے

في الظاهر  بألسنتهم ۓ ڭ ڭ
في الحقيقة  بقلوبهم  ڭ ڭ 

ختم عليها بالكفرۇ ۇ ۆ

لقوتهم وجمالهمۅ ۉ

لفصاحتهمې ې ې ې
أشباح بلا أرواح ى ئا ئا

لما في قلوبهم من الرعب ئە ئو ئو ئۇ
فإنهم يفشون سرك للكفار ئۆ ئۆ ئۈ

أهلكهمئې ئې
 كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان ئى ئى

IPN
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تعليق على الآيات:

سبب النزول:
إخبــار زيــد بــن أرقــم رضــي الله عنــه لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم بقــول عبــد الله بــن أبَُــي بــن  	

ســلول ) لئــن رجعنــا إلى المدينــة ليخرجــن الأعــز منهــا الأذل(.
التعليق:

تتحــدث الآيــات عــن المنافقيــن الذيــن كانــوا يتفوهــون بالإســام علانيــة ليخدعــوا بــه المســلمين  	
ويــدرأوا بــه القتــل عــن أنفســهم، وهــم في حقيقــة الأمــر غيــر صادقيــن فيمــا يظهرونــه مــن إيمــان، وقــد 
نــزل القــرآن يفضــح ســرائرهم، ويكشــف للمســلمين عــن دسائســهم وخبثهــم، ويكــذِّب شــهادتهم، ويثبــت 

رســالة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، چڳ ڱ ڱ ڱ چ، ويشــهد للمنافقيــن بالكــذب چڱ 
ں ں ڻ ڻ چ، وتبيِّــن الآيــات أن المنافقيــن يحلفــون الأيمــان وقايــة وجُنَّــة، 
يحتمــون وراءهــا ليواصلــوا كيدهــم ومكرهــم، فقــد عرفــوا الحــق وآمنــوا ولكنهــم - والعيــاذ بــالله - اختــاروا 
العــودة إلى الكفــر  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ، ثــم هــم - بالرغــم مــن جمــال أشــكالهم، وفصاحة ألســنتهم 
ــاء ضعفــاء، أشــباه الأشــباح والخشــب المســندة علــى الحيطــان، خاليــة عقولهــم مــن العلــم والنظــر،  جبن
ــوا مــن أخطــر  يخافــون كل شــيء ويحســبون أن كل صــوت يطلبهــم، ولوجودهــم بيــن المســلمين كان

أعدائهــم.
لــذا حــذَّر الله منهــم رســوله صلــى الله عليــه وســلم  چئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئېئې چ فكيــف يصــدّون 

ــم؟. ــلم له ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــتغفار رس ــن اس ــتكبرون ع ــون، ويس ــان ويعرض ــن الإيم ع

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 المنافقون كفار  بالرغم من تظاهرهم بالإسلام، ونطقهم بالشهادتين، وإقامتهم بين المسلمين.

2 هــذه الســورة نزلــت مبينــة لصفاتهــم، وكاشــفة لتصرفاتهــم الخبيثــة، ومكائدهــم ضــد رســول الله صلــى 

الله عليه وســلم والمســلمين.

3 خطــر النفــاق شــديد، لذاحــذَّر الله في القــرآن مــن المنافقيــن، وبيَّــن رســوله صلــى الله عليــه وســلم في 

الســنة صفــات المنافقيــن حيــن قــال: "يــة المنافــق ثــاث: إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذ اؤْتُمــن 
خــان"، )رواه  البخــاري ومســلم(. 

الأســئلة:
1. هل المنافقون مؤمنون أم كافرون؟ 	

2. لماذا يتجرأ المنافقون على الأيمان الكاذبة؟ 	
3. لماذا يلازم الرعبُ قلوبَ المنافقين؟  	
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الدرس السادس

     سورة المنافقون من الآية )5 إلى الآية 8( 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ٹ  ٹ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 

چ ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

تفسير الكلمات والعبارات:
شرحهاالكلمة

أداروهاپ ڀ
عن اتباعه بغيا وعنادا ڀ ٺ

حتى يتفرقواڇ ڇ
الغلبة گ گ 

تعليق على الآيات:

سبب النزول:
نزلــت في غــزوة بنــي المصطلــق حيــن قــال عبــد الله بــن أبَُــي بــن ســلول: )لئــن رجعنــا إلى المدينــة  	

.)… الأذلَّ منهــا  الأعــزُّ  ليخرجــن 
التعليق:

تتحــدث الآيــات عــن إحــدى خطــط المنافقيــن والمشــركين التــي يتجلــى فيهــا الخبــث واللــؤم،  	
ويتواصــى بهــا أعــداء الإســام في كل زمــان ومــكان حتــى اليــوم، وتتمثَّــل هذه الخطــة في تجويع المســلمين 
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والتضييــق عليهــم، ظنــا مــن أعدائهــم أن لقمــة العيــش هــي كل شــيء بالنســبة لهــم، وأنهــم يؤثرونهــا علــى 
ــى المســلمون عــن دينهــم مقابــل يســير مــن حطــام الدنيــا.  دينهــم ، وهيهــات أن يتخلّ

لقــد مــارس هــذه الخطــة مشــركو  قريــش ضــد بنــي هاشــم ليتخلــوا عــن نصــرة محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم ويســلموه لهــم ، وأراد المنافقــون مــن خلالهــا أن ينفــض المســلمون عــن رســول الله  صلــى الله 
عليــه وســلم فلــم يفلحــوا، كمــا تتحــدث الآيــات  عــن محاولــة إخــراج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
د بهــا عبــد الله بــن أبُــي إذا رجــع إلى المدينــة مــن غــزوة بنــي المصطلــق  وأصحابــه مــن المدينــة ، فقــد هــدَّ
– عندمــا تشــاجر بعــض حلفــاء المهاجريــن مــع بعــض حلفــاء الأنصــار - وســمع منــه ذلــك زيــد بــن أرقــم 

فأخبــر  بــه  رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فأنكــر ذلــك ابــن أبــي وحلــف مــا قــال شــيئا ، فأنــزل الله 
چک ک گ چ ، فيمــا روى البخــاري - إلى قولــه: چژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ چ، فالعــزة لله ولرســوله وللمؤمنيــن، فقــد وقــف عبــد الله بــن عبــد الله بــن أبــي عنــد مدخــل المدينــة 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــإذن رس ــة إلا ب ــول المدين ــن دخ ــه م ــا ل ــه، مانع ــه أبي ــيفه في وج ــاهرا س ش

ليعــرف ابــن أبــي  أنــه الذليــل، وأن رســول الله صلــى عليــه وســلم هــو الأعــزُّ.
بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 فشــل محــاولات ابــن أبُــي في قطــع إمــدادات التمويــن والإنفــاق عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

و أصحابــه كمــا فشــلت قريــش مــن قبــل.

2  تهديــد ابــن أبُــي بإخــراج المســلمين مــن المدينــة باعتبــار أنهــم الأذلــون، وهــو الأعــز فيهــا، ولكــن العــزة 

لله ولرســوله وللمؤمنيــن، ولابــن أبــي الــذل والهــوان. 

الأســئلة: 
1. ما العقوبات الاقتصادية التي هدد بها المنافقون المسلمين ؟ 	

2. من هو الأعز ومن هو الأذل ؟ 	

3. كيف تجسّد الولاء لله ولرسوله في موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي؟ 	

4. هل نجح المنافقون في خططهم الخبيثة ضد المسلمين ؟ 	
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الدرس السابع

     سورة المنافقون من الآية )9 إلى الآية 11( 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چڱ  ٹ  ٹ 
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 

چ ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ 
تفسير الكلمات والعبارات:

شرحهاالكلمة
لا تشغلكم  ڻ ڻ

عن الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الذكرۀ ہ ہ

في الزكاة وغيرها كالتطوع في أبواب الخيرۓ ۓ ڭ ڭ

تعليق على الآيات:

التعليق:

أمــر الله تعــالى عبــاده المؤمنيــن بكثــرة ذكــره، ونهاهــم أن تشــغلهم الأمــوال والأولاد عــن ذلــك،  	

وأخبرهــم بــأن مــن شــغله متــاع الحيــاة الدنيــا وزينتهــا عــن طاعــة ربــه وذكــره فهــو مــن الخاســرين 

الذيــن يخســرون أنفســهم وأهليهــم يــوم القيامــة، ثــم حثهــم علــى الإنفــاق في طاعتــه؛ٹ ٹ چۓ 

چ  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
فــكل مفــرط ينــدم عنــد الاحتضــار، ويســأل طــول المــدة ليســتعتب ويســتدرك مــا فاتــه، وهيهــات! كمــا 

ــالى: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ــال تع ق

ڤ ڤ چ      ]إبراهيــم: 44[ وقــال تعــالى: چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭۇ چ ]المؤمنــون: 99، 100[، ثــم قــال تعــالى: چ ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ 
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ئۆئۆ چ أي: لا ينظــر الله أحــدا بعــد حلــول أجلــه، وهــو أعلــم بمــن يكــون صادقــا في قولــه وســؤاله 
ممــن لــو رد لعــاد إلى شــر ممــا كان عليــه؛ ولهــذا قــال: چئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ چ وروى ابــن أبــي حاتــم 

ــادة في العمــر، فقــال: »إن الله لا  ــى الله عليــه وســلم  الزي ــد رســول الله صل ــا عن ــي الدرداء قــال: ذكرن عن أب

يؤخــر نفســا إذا جــاء أجلهــا، وإنمــا الزيــادة في العمــر أن يــرزق الله العبــد ذريــة صالحــة يدعــون لــه، فيلحقــه 

ــره«. ــم في قب دعاؤه

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 حرمة التشاغل بالمال والولد مع تضييع بعض الفرائض والواجبات.

2  الحثُّ على الإنفاق قبل مجيء الأجل.

3  وعد الله صادق بأنه لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، فالله مطلع على أعمال الناس.

4  تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

الأســـئلة: 
1. ما حكم التشاغل بالمال والولد عن أداء الفرائض؟ 	

2. ما مكانة الإنفاق في الشريعة الإسلامية؟ 	

3. هل من الممكن تأخير الأجل؟ 	IPN
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الدرس الثامن

     سورة الطلاق من الآية )1 إلى الآية 3( 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ٹ  ٹ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ 
ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 

چ ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ 
تفسير الكلمات والعبارات:

شرحهاالكلمة
لزمان عدتهن وهو الطهر؛ لأنها تعتد به.پ پ

احفظوها  واعرفوا ابتداءها وانتهاءها.پ پڀ
اخشوا الله.ڀ ڀ

أي ليس للزوج أن يخرجها من بيت الزوجية ما دامت في العدة.  ٺ ٺ ٺ ٿ

هي الزنا، فتخرج ويقام عليها الحد، وقيل البذاء على أحمائها. ٹ ٹ
من الرغبة عنها إلى الرغبة فيها. چ چ چ ڇ

يعني المراجعة بالمعروف. ڍ ڌ
يعني االطلاق بالمعروف ڌ ڎ ڎ

على الرجعة.ڈ ڈ ژ ژ
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تعليق على الآيات:

سبب النزول:

ورد في ســبب نــزول فواتــح ســورة الطــاق أن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب طلَّــق زوجتــه وهــي  	

حائــض، فأخبــر عمــرُ رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم بذلــك، فقــال لــه: "مــره فليراجعهــا ..."،  )البخــاري 

ــلم(. ومس

التعليق:

ــه  ــن خلال ــا، و م ــريفا وتكريم ــلم تش ــه وس ــى الله علي ــدا صل ــه محم ــه نبي ــل جلال ــب الله ج خاط 	

د بدايــة العــدة  جميــع المســلمين أن مــن أراد تطليــق  زوجتــه فليطلقهــا في طهــر لــم يمســها فيــه، وأن يحــدِّ

ونهايتهــا، وأن لا يخرجهــا مــن بيتهــا إلا بانقضــاء العــدة، أو ارتــكاب فاحشــة مبينــة؛ مثــل  الزنــا أو الســرقة أو 

البــذاء علــى الأصهــار، وقبــل  انقضــاء العــدة يقــرِّر الــزوج أن يبقيهــا معــه في ألفــة طيبــة، أو عِشــرة حســنة، أو 

ــان.  ــرِّحها بإحس أن يس

وعليه أن يشهد عدليـن علـى أيِّ من الطلاق والرجعة. 	

ــم نفســه،  ــن الله لنبيــه صلــى الله عليــه وســلم أن هــذه هــي حــدود الله، ومــن تعداهــا فقــد ظل وبيَّ 	

ومــن التزمهــا فتــح الله لــه أبــواب الخيــر مــن حيــث لا يحتســب، والأمــر هنــا لــه صلــى الله عليــه وســلم 

المســلمين.  ولجميــع 

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 الطــاق يجــب أن يقــع في طهــر لــم تمــس الزوجــة فيــه، و بعــد انتهــاء العــدة تَبِيــنُ الزوجــة ولا ســبيل 

لــه عليهــا 
2 يجب على المطلقة أن تقضي عدتها في بيت الزوجية

3 عند إشراف العدة على الانتهاء يقرّر الزوج الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.

الأســئـــــــــلة
1. متى يكون الطلاق سُنِّيًا؟ 	

2. لماذا أوجب الشرع بقاء  المطلقة في بيت زوجها مدة العدة؟ 	
3. ماذا يلزم الزوج عندما تشرف العدة على الانقضاء؟  	

4. ما جزاء من يتق الله تعالى؟ 	
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الدرس التاسع

     سورة الطلاق من الآية )4 إلى الآية 7( 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  چۈ  ٹ  ٹ 
ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ 
ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بمبى  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ 
ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
چ کگ  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ 

تفسير الكلمات والعبارات:
شرحهاالكلمة

وهن العجائز ۈ ۈ ۇٴ ۋ
الصغيرات ې ې ىى
أي الحوامل ئا ئا

عدتهن  ئە
من سعتكم وطاقتكم پ

لا تؤذوهن پ پ
ضُيِّقَ عليهچ چ ڇ
بعض ضيق غنى  وبعد شدة سعة  ک ک ک

تعليق على الآيات:

بيَّــن الله تعــالى عــدة النســاء اللائــي لا يحضــن، وهــن صنفــان: عجــوز يئســت مــن المحيــض  	
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ــل  ــدة الحام ــا ع ــهر، أم ــة أش ــدة؛ ثلاث ــا ذات الع ــض وله ــن الحي ــغ س ــم تبل ــرة ل ــهر، وصغي ــة أش ــا ثلاث وعدته
الحمــل. بوضــع  فتنتهــي 

وقــد أمــر الله تعــالى بتوفيــر الســكن لهــن في بيــوت الزوجيــة، والإنفــاق علــى الحوامــل والمرضعــات، وقــد 
نهــى عــن التضييــق عليهــن في الســكن والنفقــة وغيرهمــا.

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 المطلقــة إن طلقــت قبــل الدخــول والخلــوة -يعنــي قبــل الجمــاع وقبــل الخلــوة بهــا والمباشــرة- فإنــه لا 

عــدة عليهــا إطلاقــاً، فبمجــرد مــا يطلقهــا تَبِيــن منــه وتحــلُّ لغيــره، وأمــا إذا كان قــد دخــل عليهــا وخــا بهــا 

وجامعهــا فــإن عليهــا العــدة، وعدتهــا علــى الوجــوه التاليــة:

- حامل فأجلها وضع الحمل.

- غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء.

- آئسة وهي التي لا تحيض إما لصغر أو لكبر فعدتها ثلاثة أشهر.

2 المتــوفى عنهــا: إن كانــت حامــا فبوضــع الحمــل، وإن كانــت غيــر حامــل فأربعــة أشــهر وعشــر.

الأســـــــــــــــــــــئلة 
1. ما عدة الزوجة الآئـــسة؟  	

2. ما عدة من لم تبلغ سنَّ الحيض؟والمرضعة؟ 	

3. ما  عدة الحامل؟ - وماذا يجب لها؟ 	

4. ماذا يجب للمطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها؟ 	IPN
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الدرس العاشر

     سورة الطلاق من الآية )8 إلى الآية 12( 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چگ  ٹ   ٹ 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى 
ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ 
جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

چ خمسج  خح  خج  حم  حج 

تفسير الكلمات والعبارات:
شرحهاالكلمة

وكم من قرية . گ گ گ

طغى أهلها وخالفوا أمر الله.ڳ
أي شددنا على أهلها في الحساب. ڱ ڱ ڱ

منكرا فظيعا في الآخرة. ں ں ڻ

عاقبة كفرها ڻ ڻ ۀ

أي هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة.ۀ ہ ہ ہ

أي يا أولي العقول الراجحة.ۓ ۓ ڭ ڭ

تعليق على الآيات:

ــم  ــم تنفعه ــم ل ــم وقوته ــل، فكثرته ــة للرس ــرى المكذب ــة، والق ــم العاتي ــه الأم ــن إهلاك ــالى ع ــر تع يخب 	
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شــيئًا، حيــن جاءهــم الحســاب الشــديد والعــذاب الأليــم، وأن الله أذاقهــم مــن العــذاب مــا تســتوجبه 

ــا شــديدًا، چۓ ۓ ڭ ڭ چ  ــا فــإن الله أعــد لهــم في الآخــرة عذاب ــم الســيئة، ومــع عــذاب الدني أعماله
أي: يــا ذوي العقــول التــي تفهــم عــن الله آياتــه وعِبَــره، وأن الــذي أهلــك القــرون الماضيــة بتكذيبهــم لقــادر 

ــا. ــيء علم ــكل ش ــاط ب ــد أح ــالله ق ــيء، ف ــل كل ش ع
ــر عبــاده المؤمنيــن بمــا أنــزل عليهــم مــن كتابــه، الــذي أنزلــه علــى رســوله محمــد صلــى الله  ثــم ذكَّ 	
عليــه وســلم ليخــرج الخلــق مــن ظلمــات الكفــر والجهــل، والمعصيــة إلى نــور العلــم والإيمــان والطاعــة، 

فمــن النــاس مــن آمــن بــه، ومنهــم مــن لــم يؤمن بــه چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ   مــن الواجبــات 
ــن رأت، ولا أذن  ــا لا عي ــم م ــم المقي ــن النعي ــا م ــتحبات چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ فيه والمس

ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر چئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح چ، أمــا  مــن لــم يؤمــن بــالله ورســوله 
ــق مــن الســماوات  ــق الخل ــه خل چٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ چ. ]البقــرة: 39[، ثــم أ خبر تعــالى أن
ــكام  ــرائع والأح ــو الش ــر، وه ــزل الأم ــن، وأن ــا بينه ــن، وم ــن فيه ــبع وم ــن الس ــن والأرضي ــن فيه ــبع وم الس
الدينيــة التــي أوحاهــا إلى رســله لتذكيــر العبــاد ووعظهــم، وكذلــك الآيــات الكونيــة الدالــة علــى عظمتــه 
ــمائه  ــه وأس ــوه بصفات ــإذا عرف ــياء، ف ــع الأش ــه بجمي ــه وعلم ــة قدرت ــوا إحاط ــا، وليعلم ــه، ليتدبروه وجلال
الحســنى عبــدوه وأحبــوه وقامــوا بحقــه وأدوا  مــا أوجــب عليهــم، فهــذه الغايــة المقصــودة مــن خلــق العبــاد  

]56 ]الذاريــات:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چڄ 

بعض الأحكام والآداب المستخلصة من الآيات  

1 بيان  عقوبة  المخالفين لأمر الله  بالعذاب والبلاء في الدنيا. 

2 مــنَّ الله علــى عبــاده بإرســاله محمــدا صلــى الله عليــه وســلم ليخرجهــم مــن الظلمــات إلى النــور 

ويهديهــم إلى طريــق الحــق والرشــاد.
3 أمر  الله لأصحاب  العقول بالتقوى للدخول في الجنة.

الأســـــــــــــــــــــئلة:
1. ماذا فعل الله تعالى للمتمردين على طاعته؟ 	

2. ما جزاء من آمن بالله وعمل صالحا ؟ 	
3. من الذي خلق السماوات والأرض؟ 	
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أصول 
IPNالتشريع الإسلامي
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الدرس الحادي عشر

 السنة: تعريفها – مكانتها – أقسامها وتدوينها
العرض

تعريف السنة:

 الســنة لغــة الطريــق المســلوك، وتطلــق علــى الســيرة، قــال تعــالى: چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

]77 چ]الإســراء:  ٹ 
وفي الاصطلاح: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.

والسنة والحديث والخبر ألفاظ مترادفة عند أهل الأصول.

مكانتها في التشريع الإسلامي:

هــي الأصــل الثانــي مــن أصــول التشــريع بالإجمــاع وهــي نــوع مــن أنــواع الوحــي فهــي أول مفســر  	

للقــرآن ومبيــن لــه ، قــال تعــالى : چڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ چ ]النجــم[ وقــال جــلَّ مــن 

]النحــل: 44[ وقــالچڻ  چ  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  قائــل: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ چ] الحشــر[ وهــي مبينــة 
ــه، ومخصصــة لعامــه.  ــم، ومقيــدة لمطلق لمجمــل القــرآن الكري

أقسام السنة: 
تنقسم بحسب حقيقتها إلى ثلاثة أقسام: 

الســنة القوليــة: وهــي أكثــر الســنة؛ مثــل قوله صلــى الله عليه وســلم : "صومــوا لرؤيته وأفطــروا لرؤيته" 

)رواه مســلم(، وقولــه عليــه الصــاة والســام: "مــن نــام عــن الصــاة أو نســيها فليصلهــا إذا ذكرهــا"،) متفــق 

عليه(.

الســنة الفعليــة: مثــل صلاتــه صلــى الله عليــه وســلم وحجــه، وقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم: )صلــوا 

كمــا رأيتمونــي أصلــي( متفــق عليــه. وقــال: "خــذوا عنــي مناســككم" )مســلم(. 

الســنة التقريريــة: وهــي أن يــرى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فعــا أو يســمع قــولا فيقــره ، فقــد يقــع مــن 

أصحابــه في حضرتــه أقــوال أو أفعــال فــا ينكرهــا، فيكــون ذلــك إقــرارا منــه صلــى الله عليــه وســلم لهــذا 

الفعــل أو القــول؛ لأنــه لا يقــرُّ علــى باطــل، فســكوته عنــه إقــرار لــه.
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تدوين السنة: 

لــم يــدون الحديــث في زمــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ولا في زمــن الخلفــاء الراشــدين بــل كان  	

يتــداول ســماعا إلى عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه، حيــث أمــر محمــد بــن شــهاب الزهــري أن 

يــدون الحديــث، وكتــب إلى أهــل الآفــاق أن انظــروا إلى مــا كان مــن حديــث رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم وســنته فاكتبــوه، فإنــي خفــت دروس العلــم بذهــاب العلمــاء، ولعــل الســبب الرئيــس لعــدم تدويــن 

ــلُ مــا روى أبــو ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "لا  الســنة مــن قَبْ

تكتبــوا عنــي، ومــن كتــب عنــي غيــر القــرآن فليمحــه".

السنة لغة الطريق أو السيرة، حميدة كانت أو ذميمة.

 وفي الاصطــاح: مــا أضيــف إلى النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، وهــي المصــدر 

الثانــي مــن مصــادر التشــريع بعــد القــرآن الكريــم، وقــد وردت في وجــوب اتباعهــا آيــات كثيــرة لأنهــا نــوع 

مــن أنــواع الوحــي، قــال تعــالى: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے 

ےۓ چ ]الحشــر [
 إلا أن تدوينهــا لــم يتــم في عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم خشــية اللبــس مع القــرآن، إلى أن جــاء الخليفة 

الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز وأمــر بكتابتهــا خشــية الضيــاع والاندثــار بمــوت حفَّاظهــا، فأمــر ابــن شــهاب 

الزهــري بتدوينهــا وكتابتهــا. 

الخلاصة: 

الأسئلة:  

1. عرف السنة  لغة واصطلاحا  	

2. بين مرتبة السنة في التشريع الإسلامي 	

3. اذكر من أمر بتدوين السنة من الخلفاء  	

4. من الذي أسندت إليه مهمة كتابة السنة وتدوينها؟ 	
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الدرس الثاني عشر

 درجات الحديث
العرض

يتطلــب تمييــز الصحيــح مــن الحســن أو الضعيــف معرفــة صــدق المحــدث ومعرفــة ســند  	
وضعفــا:  قــوة  متفاوتــة  درجــات  إلى  الأحاديــث  الســنة  علمــاء  قســم  وقــد  الحديــث، 

الحديث الصحيح:
 وهو أعلى درجات الحديث، وينقسم إلى قسمين: 

 صحيــح لذاتــه: وهــو الــذي اتصــل ســنده بروايــة العــدل الضابــط عــن مثلــه إلى نهايــة الســند مع الســامة 
مــن العلة والشــذوذ.

 صحيــح لغيــره: وهــو الحديــث الحســن إذا روي بطريقتيــن أو أكثــر، فيرتفــع مــن درجــة الحســن إلى 
درجــة الصحــة فيكــون الحديــث في هــذه الحالــة صحيحــا لغيــره.

ــد  ــه أح ــا صحح ــن، وم ــل الصحيحي ــددة، مث ــب متع ــل كت ــد ب ــاب واح ــه كت ــر علي ــح لا يقتص   والصحي
ــنن. ــاب الس أصح

الحديث الحسن: 
وهو نوعان:

 حســن لذاتــه: وهــو مــا رواه عــدل خفيــف الضبــط عــن مثلــه إلى أن ينتهــي إلى منتهــاه دون شــذوذ أو 
علــة.

 حســن لغيــره: وهــو الحديــث الضعيــف إذا روي بطــرق متعــددة فيقــوي بعضهــا بعضــا وينتقــل  
الحديــث مــن درجــة الضعــف إلى درجــة الحســن، ويســمى حســنا لغيــره .يقــول عمــر  بن محمــد صاحب 

ــة:  البيقوني
إسنـــــاده ولم يشــــــذ أو يعل  أولها الصحيح وهو ما اتصل 	 			 
معتمد في ضبطه ونقلــــــــــــــه  يرويه عدل ضابط عن مثله 	 			 

ويقول سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم في طلعة الأنوار: 
أعلى الصحيح ما عليه اتفقا               فما روى الجعفي فردا ينتقى  			 

ويقول: 
                                         لم يفت الخمسة إلا مـــــا ندر            من الصحيح عند متقن الخبر.
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مصطلحات مشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف: 

أ - المستند: وهو الذي اتصل سنده من أوله إلى منتهاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ب - المتصل: وهو الذي اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا .

ج- المرفوع: وهو الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا 

د- المؤنن: وهو ما روي بصيغة »حدثنا فلان أن فلانا« ، ويعتبر متصلا إذا سلم من التدليس. 

هـ- المعنعن: هو ما ذكر سنده بصيغة »عن فلان عن فلان« 

و- الغريب، والعزيز ، والمشهور: فالغريب ما انفرد به واحد 

ــمى  ــر ويس ــة فأكث ــن أو ثلاث ــن أثني ــا رواه م ــو م ــهور فه ــا المش ــه ، أم ــرق روايت ــددت ط ــذي تع ــز ال  والعزي

المســتفيض.   

أمثلة لكل من الصحيح لذاته والحسن لذاته: 

مثــال الصحيــح لذاتــه: مــا رواه البخــاري ومســلم مــن طريــق الأعــرج عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه 

قــال قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : »لــولا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك مــع كل صــاة«.

وحكــم هــذا النــوع مــن الصحيــح أنــه صالــح للاحتجــاج والاستشــهاد باتفــاق أهــل العلــم.

مثــال الحســن لذاتــه: حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

قــال: »ديــة المعاهــد نصــف ديــة الحــر« )أبــو داوود(، فعمــرو بــن شــعيب مختلــف في حديثــه عــن أبيــه 

ــة الحســن مــا لــم يثبــت الخطــأ فيــه، ولهــذا الحديــث مــا يؤيــده مــن  عــن جــده، مــع أن حديثــه في مرتب

حديــث عثمــان ابــن عفــان وبعــض كبــار فقهــاء المدينــة.
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تتطلــب معرفــة الحديــث خبــرة بالأســانيد ومعرفــة الــرواة، ولتمييــز الصحيــح مــن الحســن أو الضعيــف 

ــد مــن معرفــة صــدق المحــدث وتبعــا لهــذا قســم علمــاء الســنة الأحاديــث إلى درجــات متفاوتــة قــوة  لاب

وضعفــا: 

صحيــح لذاتــه: وهــو الــذي اتصــل ســنده بروايــة العــدل الضابــط عــن مثلــه إلى منتهــاه مــع الســامة مــن 

الشــذوذ والعلــة.

صحيح لغيره: فهو الحسن إذا روي  بطرق متعددة، فيكون الحديث في هذه الحالة صحيحا لغيره. 

 الحســن: لا يختلــف الحســن كثيــرا عــن الصحيــح، إلا أن أحــد رواتــه أقــل ضبطــا مــن رواة الصحيــح، 

ــنا  ــمى حس ــير يس ــف يس ــا ضع ــه وكان في بعضه ــددت طرق ــا إذا تع ــة م ــه، وفي حال ــنا لذات ــمى حس فيس

لغيــره. 

هناك مصطلحات مشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف مثل: 

المسند: وهو ما اتصل سنده من بدايته إلى منتهاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

المتصل: وهو ما اتصل سنده، سواء كان مرفوعا أو موقوفا .

المرفوع: وهو الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا. 

المعنعن: وهو ما ذكر بصيغة “عن فلان عن فلان”. 

المؤنأن: وهو ما روي بصيغة “حدثنا فلان أن فلانا” ويعتبر متصلا إذا سلم من التدليس.

الغريــب، والعزيــز ، والمشــهور : فالغريــب : مــا انفــرد بــه واحــد ، والعزيــز: الــذي تعــددت طــرق روايتــه ، أمــا 

المشــهور : فهــو مــا رواه اثنــان أو ثلاثــة فأكثــر. 

الخلاصة: 

الأســئلة 
1. عرف الصحيح لذاته والصحيح لغيره  	

2. متى يكون الحديث حسنا لذاته ؟ ومتى يكون حسنا لغيره؟  	

3. اذكر بعض المصطلحات المشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف.        	
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الدرس الثالث عشر

الحديث الضعيف  وأقسامه 
العرض

تعريف الحديث الضعيف:   

الضعيــف في اللغــة هــو الخبــر الــذي بــه علــة أوجبــت ضعفــه، وفي الاصطــاح: هــو كل حديــث لــم تجتمــع 

ــول،   ــروط القب ــن ش ــر م ــرط فأكث ــه ش ــر في ــم يتوف ــه ل ــن؛ أي أن ــات الحس ــة ولا صف ــات الصح ــه صف في

ويكــون ضعيفــا أوضعيفــا جــدا. 

يقول سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في طلعة الأنوار:

                                أعلى الضعيف ما دعوا مضعفا 	   ما البعض وهاه وبعض خالفا

                                بقدر بعده عن الشــــــــــــــــروط 	   مختلفا يكون في الهبـــــــــــوط .

ويقــول ابــن تيميــة: إن أول مــن قســم الحديــث إلى صحيــح وحســن وضعيــف هو أبــو عيســى الترمذي، 

وكان مــن قبلــه مــن العلمــاء يــرى أن الحديــث إمــا صحيــح أو ضعيف. 

وينقسم الضعيف إلى قسمين:
1. ما يرجع ضعفه إلى عدم اتصال السند، وتندرج تحته ألقاب نذكر منها على سبيل المثال: 

- المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر  

- المنقطع: وهو ما أضيف إلى التابعي  

- المرسل: وهو ما رواه التابعي مرفوعا 

- المدلس: وهو ما يرويه الراوي عن من عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه

2. ما يرجع ضعفه للجرح القادح في الراوي، وتندرج تحته ألقاب: 

- المقلــوب: وهــو مــا تبــدل فيــه راو بآخــر مــن طبقتــه، أو ركــب إســناد متنــه علــى متــن آخــر، ومــن أســمائه 

المركــب، وقــد يكــون القلــب في المتــن مثــل: )وليضــع ركبتيــه قبــل يديــه( مــع أن الصحيــح: )يديــه قبــل 

ركبتيــه(.

- الشاذ وهو ما رواه الراوي المقبول مخالفا من هو أحفظ منه. 

- المنكر: وهو ما انفرد به الراوي الضعيف. 
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- المعلل: وهو ما ظاهره السلامة مع وجود علة فيه.

- المضطرب : وهو الذي يروى بأوجه مختلفة لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. 

- المتروك: وهو ما يرويه متهم بالكذب وليس له جهة أخرى. 

- المدرج : وهو الكلام الذي يدرجه الراوي في الحديث سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره.

والضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية ، وإنما يستأنس به في فضائل الأعمال.

الحديث الموضوع:

 وذكر ه من باب التحذير منه، فليس من الحديث في شيئ

ــا ولا تجــوز  ــى الله عليــه وســلم وهــو مرفــوض مطلق ــى رســول الله صل ــه عل ــق المكــذوب ب وهــو المختل

ــه . ــر من ــزه والتحذي ــه إلا لتميي روايت

وقــد ورد التحذيــر منــه والوعيــد الشــديد عليــه، في قولــه صلــى الله عليــه وســلم: "مــن كــذب علــي متعمــدا 

فليتبــوأ مقعــده مــن النــار"، )متفــق عليــه(.

الحديــث الضعيــف هــو الخبــر الــذي بــه علــة أوجبــت ضعفــه، فــكل حديــث لــم يتوفــر فيــه شــرط فأكثــر 

مــن شــروط القبــول فهــو ضعيــف، وينقســم إلى قســمين: 

- مــا يرجــع ضعفــه إلى عــدم اتصــال الســند: وتنــدرج تحتــه ألقــاب مثــل المعضــل، والمنقطــع، والمرســل، 

والمدلــس. 

- ما يرجع ضعفه إلى الجرح القادح في الراوي: مثل المقلوب، الشاذ، المنكر، المعلل، المضطرب...

الحديــث الموضــوع هــو المكــذوب بــه علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولا تجــوز روايتــه إلا 

ــلم..  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــه عل ــذوب ب ــه مك ــه؛ لأن ــر من للتحذي

الخلاصة: 

الأسئلة  
1. عرف الحديث الضعيف لغة واصطلاحا  	

2. إلى كم ينقسم الضعيف ؟  	

3. اذكــر بعــض الأمثلــة لمــا يرجــع ضعفــه إلى عــدم اتصــال الســند ومــا يرجــع إلى الجــرح القــادح في  	

الــراوي 

4. هل يجوز الاحتجاج بالضعيف؟  	
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الدرس الرابع عشر

رواية الحديث )التحمل والأداء والجرح والتعديل(
العرض

أولا: التحمل والأداء
ــة  ــه، ومــن تلــك الشــروط عدال ــه، وحــدَّدوا طرقــا لأدائ اشــترط علمــاء الحديــث شــروطا لتحمل 	

دينــه.   أو  عرضــه  في  يقــدح  ممــا  وســامته  الــراوي، 
التحمل: هو نقل الحديث عن الغير بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة،

 ولا بــد لمتحمــل الحديــث أو ناقلــه مــن بلــوغ خمــس ســنين علــى مــا اســتقر عليــه عمــل متأخــري 
المحدثيــن، وحجتهــم في ذلــك حديــث محمــود بــن الربيــع الــذي رواه البخــاري: )عقلــت مــن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم مجــة مجهــا في وجهــي وأنــا ابــن خمــس ســنين مــن دلــو (. أمــا مــن كان دون ســن التحمــل 

فيقــال فيــه حضــر وأحضــر. 
والصــواب أن الصبــي إذا خوطــب بشــيء مــن مقاصــد العقــاء ففهمــه صــح تحملــه، ســواء كان ابــن 
خمــس أو أقــل. قــال الإمــام أحمــد رحمــه الله تعــالى: "إذا عقــل الحديــث وضبطــه صــح تحملــه وســماعه 
ولــو كان صبيــا، ومــا احتــج بــه الجمهــور ليــس ســنة متبعــة؛ إذ لا يلــزم أن يكــون كل أحــد في التمييــز 
ــزم مــن  ــزم أن لا يعقــل ذلــك وســنه أقــل، ولا يل ــه أو يزيــد، ولا يل ــل قــد ينقــص عن ــع، ب كمحمود بن الربي

ــا". ــل غيره ــة أن يعق ــل المج عق
 الأداء: هــو روايــة الحديــث للغيــر، ويشــترط في الأداء البلــوغ والإســام، فســيدانا : الحســن والحســين 
ســبطا رســول الله صلــى الله تعــالى عليــه وســلم و ابــن الزبيــر و ابــن عبــاس والنعمــان ابــن بشــير والســائب 
بــن يزيــد رضــوان الله تعــالى عليهــم وغيرهــم ممــن تحمــل في حــال صبــاه وبعــد البلــوغ أخــذ النــاس عنــه، 
ولــذا كانــوا يحضــرون الصبيــان مجالــس التحديــث، ويعتــدون بروايتهــم بعــد البلــوغ كمــا وقــع للقاضــي 
ابــن عمــر الهاشــمي فإنــه ســمع الســنن لأبــي داوود مــن اللؤلــؤي وله خمــس ســنين، واعتد الناس بســماعه 

وحملــوه عنــه.
ــرءا  ــر الله ام ــلم:  «نض ــه وس ــالى علي ــى الله تع ــه صل ــث؛ لقول ــم الحدي ــراوي أن يفه ــترط في أداء ال  ولا يش

ــا شــيئا فبلغــه كمــا ســمع، فــرُبَّ مبلــغ أوعــى مــن ســامع«  الترمــذي وابــن ماجــه.  ســمع من
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ــه شــخص في حــال كفــره وأداه بعــد إســامه كحديــث جبيــر بــن مطعــم  ــل الحديــث الــذي حمل كمــا يقب

أنــه ســمع النبــي صلــى الله تعــالى عليــه وســلم يقــرأ في المغــرب بالطــور حيــن جــاء في فــداء أســارى بــدر قبــل 

إســامه فــأدى ذلــك بعــد إســامه وحمــل عنــه، ومثلــه مــن تحمــل وهــو فاســق، ثــم أخــذ عنــه بعــد زوال 

فســقه، فتقبــل روايتــه.
ثانيا: الجرح والتعديل

 الجرح:  هو ظهور وصف في الراوي يقدح في عدالته أو يخلُّ بحفظه وضبطه. 
مراتب التجريح خمسة وهي:

أ - يكذب: وهو قول المجرح فلان يكذب، أو هو كذاب، أو وضاع، وكذلك يضع الحديث ودجال.

ب - ســاقط:  أي ســاقط الحديــث أو هالــك، أو فــان ذاهــب، أو فيــه نظــر، أو هــو متهــم بالكــذب، أو 

الوضــع أو متــروك الحديــث، أولا يعتــد بحديثــه، أو هــو ليــس بالثقــة، أو غيــر مأمــون، أو قــد ســكتوا عنــه.

ج - رد حديثــه:  أو مــردود حديثــه، أو ردوا حديثــه، أو فــان واه، أو فــان ارم بــه، أو مطــروح الحديــث، 

أو طرحــوا حديثــه، أو فــان ضعيــف جــدا، أو فــان ليــس بشــيء، أو لا يســاوي شــيئا. 

د- حديثه منكر: أو فلان ذو ضعف أي ضعيف، أو فلان مضطرب الحديث، أو فلان لا يحتج به.

هـــ- فــان فيــه ضعــف أو فيــه مقــال: أو فــان ضعيــف، أو ســيء الحفــظ. أو ليــن الحديــث، وقولهــم 

فــان مــا هــو ببعيــد مــن الضعــف، أو فــان تكلمــوا فيــه، وكــذا ليــس بالقــوي.

 التعديل: هو وصف راوي الحديث بما يقتضي عدالته أو قبول روايته.

ولــه ألفــاظ يعــرف بهــا مثــل: تكريــر لفــظ ثقــة أو مــا يــدل عليــه كثبــت ثبــت، أو حجــة حجــة، ولــو بغيــر 

ــه كثبــت حجــة، أو حافــظ حجــة. إعــادة اللفــظ الأول بعين

إفراد اللفظ: كلفظ ثقة فقط، أو حجة، أو حافظ.

 فلان صدوق، أو فلان مأمون، ولا بأس به، أو ليس به بأس.

ــان شــيخ  ــان قريــب مــن الصــدق ، أو ف فــان رووا عنــه أو روي عنــه أو فــان محلــه الصــدق ، او ف

وســط، أو فــان صالــح الحديــث ، أو جيــد ، أو حســن، 
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التحمل: هو نقل الحديث عن الغير بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة،
ــا  ــم م ــي إذا كان يفه ــل الصب ــل يتحم ــنين، وقي ــس س ــوغ خم ــن بل ــه م ــث أو ناقل ــل الحدي ــد لمتحم  ولا ب
ــه مــن مقاصــد العقــاء. وكذلــك الكافــر، ولا يصــح الأداء مــن الصبــي إلا بعــد البلــوغ، ولا مــن  خوطــب ب

ــام.  ــد الإس ــر إلا بع الكاف
الأداء: هو رواية الحديث للغير، ويشترط في قبوله البلوغ والإسلام

الجرح هو ظهور وصف في الراوي يقدح في عدالته أو يخلّ بحفظه وضبطه. 
ــر  ــث، منك ــروح الحدي ــث، مط ــردود الحدي ــث، م ــاقط الحدي ــذاب ، س ــل: ك ــس مث ــب خم ــرح مرات وللج

الحديــث، فــان فيــه ضعــف.
التعديــل: هــو وصــف راوي الحديــث بمــا يقتضــي عدالتــه أو قبــول روايتــه، ولــه ألفــاظ مثــل : ثقــة، حجــة، 

صــدوق، روي عنــه، شــيخ، صالح.

الخلاصة: 

 
الأسئلة 

1. متى يقبل التحمل من الصبي ؟  	

2. متى يمكن الأداء من الصبي أو الكافر ؟  	

3. بيّن بالترتيب مراتب الجرح  	

4. بيّن ألفاظ التعديل وما إذا كان فيها تفاضل أو ترتيب.  	IPN
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الدرس الخامس عشر

 أمهات  كتب الحديث الشريف وأعلام المحدثين  
العرض

لقــد شــارك أئمــة الحديــث وحفّاظــه مشــاركة كبيــرة في إنقــاذ الأمــة الإســامية مــن غوائــل الوضــع 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــد النب ــنة في عه ــن الس ــرا لأن تدوي ــدة؛ نظ ــواء الفاس ــل والأه ــة الجه ــس، ومغب والتدلي
وســلم والصحابــة رضــي الله عنهــم كان محــدودا لنهيــه صلــى الله عليــه وســلم عــن كتابــة غيــر القــرآن 
خشــية الالتبــاس بغيــره، إلا أنــه كان لبعــض الصحابــة صحــف يجمعــون فيهــا مروياتهــم مثــل علــي بــن 
أبــي طالــب وغيــره إلى أن جــاء دور تابعــي التابعيــن فجمعــوا الســنة، وتلقــت الأمــة عملهــم بالقبــول، ومــن 

أبــرز هــؤلاء: 
مالك بن أنس الأصبحي ) 93  -  179 هـ (

إمــام المدينــة ومحدثهــا الأشــهر، وفقيههــا الأكبــر بشــهادة الشــافعي. ألــف كتابــه الموطــأ بنفســه بإشــارة مــن 
الخليفــة العباســي المنصــور، ويذكــر أنــه عرضــه علــى ســبعين فقيهــا مــن فقهــاء المدينــة وزكــوه جميعــا، 
وقــد اســتغرق تبويبــه فقهيــا وتصحيحــه وتهذيبــه أربعيــن ســنة،  ذكــر في كل بــاب مــا ورد فيــه مــن الحديث 

عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــا جــاء في الآثــار عــن الصحابــة والتابعيــن مــن أهــل المدينــة. 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري )194هـ - 256هـ(: 

إمــام المحدثيــن وشــيخ حفــاظ زمانــه بــدأ حفــظ الحديــث في ســن مبكــرة طــاف بأكثــر الأمصــار الإســامية 
طلبــا للحديــث، كان آيــة في الحفــظ وقــوة الذاكــرة والمعرفــة بعلــل الأســانيد ومتونهــا، وقــد اســتلهم البخــاري 
جمــع الجامــع الصحيــح مــن إشــارة شــيخه إســحاق بــن راهويــه علــى تلاميــذه بجمــع مختصــر صحيــح 

لســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
 قــال البخــاري: )فوقــع ذلــك في قلبــي( فأخــذت في جمــع الصحيــح وتأليفــه، واســتغرق ســت عشــرة ســنة، 
وكان يتطهــر ويصلــي ركعتيــن ثــم يســتخير الله تعــالى في جعــل الحديــث في  صحيحــه، ولــم يخــرج إلا 
مــا صــحّ عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالســند المتصــل الــذي اتصــف  رجالــه  بالعدالــة والضبــط 

واللقــاء وثبــوت الســماع.
ب صحيحــه تبويبــا فقهيــا، وبلغــت أحاديثــه )7397( حديثــا بالمكــرر، وبلغــت المتــون الموصولــة   وقــد بــوَّ

غيــر المكــررة  )2602( حديثــا، ومــن أهــم شــروحه فتــح البــاري ، وإرشــاد الســاري، وعمــدة القــارئ. 
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الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )204-261هـ(  

أحــد أئمــة الحديــث ومشــاهيره طلــب العلــم مبكــرا فــزار الكثيــر مــن الأقطــار الإســامية كالعــراق والحجــاز 

ومصــر، وأخــذ عــن شــيوخها، كان شــديد التقديــر والحــب للبخــاري والاقتــداء بمنهجه  في وضــع صحيحه 

ــاز مســلم بعــدم قطــع الحديــث وعــدم تكــرار الإســناد ، وبيــن في مقدمتــه دوافــع تأليفــه لصحيحــه.  ، امت

ومنهجيتــه فيــه. وقــد بلغــت أحاديثــه غيــر المكــررة )4000( حديــث، وبالتكــرار )7275(حديثــا. 

الإمام أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني )202-275هـ(  

إمــام في الحديــث، طلــب العلــم في العــراق والشــام ومصــر وخراســان، وأخــذ عــن مشــايخ البخــاري 

ــر  ــه ذك ــال إن ــره ، ق ــام عص ــه ، كان إم ــه ودين ــه وورع ــه وفهم ــه وعلم ــى حفظ ــاء عل ــى العلم ــلم   أثن ومس

في ســننه الصحيحــة ومــا أشــبهه وبيــن مــا فيــه مــن وهــن شــديد. وكان يخــرج الضعيــف إذا لــم يجــد في 

ــود.  ــذل المجه ــود وب ــون المعب ــا : ع ــروح منه ــننه ش ــرأي، ولس ــن ال ــده م ــوى عن ــه أق ــره لأن ــاب غي الب

الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني )215-303هـ (

الحافــظ إمــام عصــره في الحديــث، وقدوتهــم في الجــرح والتعليــل، ســمع مــن أئمــة الحديــث في خراســان، 

والحجــاز والعــراق ومصــر والشــام والجزيــرة، كان شــديد التحفــظ في روايــة الحديــث بارعــا فيــه.

الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )209-270هـ(

ــع  ــن وكي ــفيان اب ــحاق وس ــن إس ــعيد و اب ــن س ــة اب ــل قتيب ــن مث ــن المحدثي ــر م ــن كثي ــث ع ــذ الحدي أخ

ــى  ــن حت ــن والحجازيي ــانيين والعراقيي ــن الخراس ــذ ع ــم، أخ ــاري، وغيره ــماعيل البخ ــن إس ــد اب ومحم

غــدا إمامــا في الحديــث، كان حافظــا ثقــة ورعــا، وكان ثقــة عنــد البخــاري ، وقــد ذكــر في ســننه الصحيحــة 

ومــا أشــبهه وبيــن مــا فيــه مــن ضعــف شــديد وهــو مثــل أبــي داوود وبعــض أحاديثــه أصــح مــن بعــض 

ــة  ــوي بتحف ــرحه  الكاندهل ــذي ، وش ــح الترم ــى صحي ــوذي عل ــة الأح ــننه بعارض ــي س ــن العرب ــرح اب ، ش

ــوذي . الأح

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه  )207-273هـ(

الحافــظ، رحــل في طلــب الحديــث إلى الشــام ، والعــراق ، ومصــر ، وســمع مــن أصحــاب مالــك ، والليــث 

بــن ســعد وغيرهــم ، روى عنــه كثيــرون، كان عالمــا ولــه تصانيــف منهــا التاريــخ والســنن ، وســنن ابــن 

ماجــه .
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أشــهر أعــام المحدثيــن مالــك بــن أنــس ومحمــد بــن إســماعيل البخــاري، ومســلم بــن الحــاج القشــيري 

، وســليمان بــن الأشــعث السجســتاني ، وأبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب الخراســاني، وأبــو عيســى 

محمــد بــن عيســى ابــن ســورة، وأبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد بــن ماجــه 

 وأشــهر كتــب الحديــث: الموطــأ للإمــام مالــك، والجامــع الصحيــح للبخــاري، والجامــع الصحيــح لمســلم، 

وســنن أبــي داوود، وســنن الترمــذي، وســنن النســائي.

 وتأتــي ســنن ابــن ماجــه دونهــم، وتتفــاوت هــذه الكتــب في الصحــة تبعــا لشــروط كل مؤلــف مــن هــؤلاء 

الأعــام.

الخلاصة: 

الأسئلة: 
1. من أول من صنف في الحديث؟  	

2. رتب شيوخ الحديث حسب الأقدمية.  	

3. أيهم أخذ عن الآخر ؟  	

IPN



46 التربية الإسلامية للسنة  الخامسة من التعليم  الثانوي 

الدرس السادس عشر

أبرز الشبه المثارة حول السنة
العرض

مــا فتــئ أعــداء الإســام قديمــا وحديثــا يثيــرون الشــبه ويختلقــون المغالطــات للتشــكيك في  	
الإســام والتشــويش علــى المســلمين لفتنتهــم في دينهــم، وخاصــة التشــكيك في صحــة الســنة وفي 
أمانــة وموضوعيــة المحدثيــن الذيــن جمعوهــا وحققوهــا، ومــن أبــرز هــذه الشــبه شــبهة تأخــر التدويــن، 
ــة رضــي الله عنهــم ولا في  ــد الصحاب ــى الله عليــه وســلم ولا في عه ــد النبــي صل ــة الســنة في عه وعــدم كتاب
عهــد التابعيــن، وتعنــي الشــبهة هنــا إثــارة الشــك حــول الســنة المطهــرة، وكونهــا مصــدرا ثانيــا مــن مصــادر 
التشــريع الإســامي  بالإجمــاع ، وأول مــن أثــار هــذه الشــبهة هــم المستشــرقون ثــم أعيــدت إثارتهــا مــن 

قبــل بعــض الكتــاب العــرب المتأثريــن بالفكــر الإلحــادي، المنبهريــن بكتابــات المستشــرقين.
ــث في  ــل، وأن الأحادي ــن التبدي ــنة م ــظ الس ــل حف ــم يتحم ــالى ل ــفاهاتهم أن الله تع ــؤلاء وس ــم ه ــن زع  وم
الغالــب كتبــت في عهــد الأموييــن والعباســيين، وأنهــم افتــروا علــى النبــي صلــى الله عليــه ســلم وأصحابــه 
رضــي الله عنهــم ، وهــذه تهــم واهيــة، لا يســتطيع أصحابهــا إثباتهــا، وإنمــا يرددونهــا مجــاراة لأعــداء الإســام 
مــن المستشــرقين الملحديــن المتأثريــن بفكرهــم ، وليــس همهــم البحــث عــن الحقيقــة وإنمــا يريــدون 

نشــر الشــبه للتأثيــر علــى عــوام المســلمين الذيــن لا يهتمــون بتحصيــل العلــم الشــرعي.
أمــا مــن لهــم اطــاع فيعرفــون زيــف هــذه الشــبهات، وســفاهة هــذه الأقــوال، وتهافــت أصحابهــا مــن 
ــم فهمــوا القــرآن الكريــم فهمــا ســليما   ــو أنه ــة القــرآن وينكــرون الســنة، ول المســلمين الذيــن يــرون أحادي
ــد  ــى محم ــت عل ــرآن أنزل ــات الق ــة؛ لأن آي ــنة صحيح ــان بس ــتلزم للإيم ــرآن مس ــان بالق ــوا أن الإيم لأدرك
ــا ويفســرها، قــال تعــالى: چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ  صلــى الله عليــه وســلم ليبينه

]النحــل: 44[.
وبيــان القــرآن يكــون بأقوالــه صلــى الله عليــه وســلم وأفعالــه، وهــذا مفهــوم مــن ظاهــر الآيــة قــال تعــالى:  	
فلــولا  چ]الاحــزاب[،  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چئو 
حفــظ الســنة لمــا وجدنــا ســبيلا للتأســي بــه صلــى الله عليــه وســلم، وبفضــل هــذا البيــان عرفنــا كيفيــة العبــادات 
مــن صــاة وصــوم وزكاة وحــج، بالإضافــة إلى أحــكام المعامــات الشــرعية مــن نــكاح وبيــع ... وغيرهــا، وهــذا 
ــه  ــم[، وعلي ــالى: چڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ چ]النج ــال تع ــبحانه ق ــن الله س ــي م ــان وح البي
فكيــف ينتفــع النــاس بالقــرآن إذا ضــاع بيانــه ، وبيــان القــرآن بــا شــك مــن الديــن، وادعــاء الأفاكيــن بعــدم الحفظ 

فيــه تكذيــب لمــا أخبــر الله بــه  مــن إتمــام الديــن حيــث قــال ســبحانه وتعــالى: چچ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ]المائــدة: 3 [.
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واتبــاع المشــككين والملحديــن مــن العــرب والمســلمين والمستشــرقين أهــل الكفــر والضــال هــو ســلوك 
لســبيل غيــر المؤمنيــن، وقــد حــذّر الله منــه، قــال تعــالى: چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍڍ چ ]النســاء: 115 [
ــك،  ــن ذل ــاهم م ــث حاش ــذه الأحادي ــوا ه ــم يضع ــن ل ــاة الذي ــرواة الثق ــؤلاء ال ــات ه ــإن رد مروي ــه ف  وعلي
وإنمــا جمعوهــا متحريــن في قبــول الحديــث منهجــا علميــا صارمــا  دقيقــا، يفــوق أدق مناهــج البحــث 
المعاصــرة، وقبــول أقــوال المستشــرقين والملحديــن  أعــداء الإســام يعــدّ مخالفــة صريحــة لمــا جــاء في 

القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ ]الحجــرات: 6[
وقبــول أخبــار أهــل الديــن والتقــوى بعــد التحــري والتثبــت  أولى مــن اتبــاع ظنــون المشــككين مــن 

أصحــاب الأغــراض الفاســدة الراميــة إلى هــدم الإســام.
ومــن هــذه الشــبه  شــبهة التمســك بالقــرآن والاقتصــار علــى الأحــكام المنصوصــة فيــه بدعــوى أنــه 
محفــوظ دون الســنة، وهــذه شــبهة واهيــة حذرنــا منهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم "ألا إنــي أتيــت 
الكتــاب ومثلــه معــه، ألا يوشــك رجــل شــبعان علــى أريكتــه يقــول عليكــم بهــذا القــرآن فمــا وجدتــم فيــه 

ــو داوود(.  ــد وأب ــوه ..."، )رواه أحم ــرام فحرم ــن ح ــه م ــم في ــا وجدت ــوه، وم ــال فأحل ــن ح م

لقــد دأب المستشــرقون المعــادون للإســام علــى التشــكيك في الســنة المطهــرة، ســعيا منهــم إلى تفكيــك 
ــب  أن  ــب والمري ــن الغري ــة، ولك ــام أصيل ــم للإس ــم لأن عداوته ــك منه ــة في ذل ــام، و لا غراب ــرى الإس ع

ــا ويتســمون بأســمائنا.  يجاريهــم كتــاب مــن العــرب والمســلمين الذيــن هــم مــن بنــي جلدتن
ومــن هــؤلاء مــن ينكــر الســنة ويدعــو إلى القــرآن، ويتجاهــل صريــح آياتــه التــي تدعــو إلى التمســك بمــا 

جــاء بــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــال تعــالى: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ 
]الحشــر : 7[، كمــا يتجاهــل هــو وغيــره مــن المبهريــن بفكــر الاستشــراق كــون الســنة هــي المبينــة للقــرآن 

فلولاهــا مــا عرفنــا كيــف نصلــي ولا كيــف نصــوم ولا كيــف نزكــي ... قــال تعــالى: چٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ ] النحــل: 44[، ويدنــدن هــؤلاء حــول تأخــر التدويــن متجاهليــن مســوغات 
ذلــك مــن نهيــه صلــى الله عليــه وســلم عــن كتابــة الســنة نظــرا لطبيعــة المرحلــة وخشــية اللبــس بالقــرآن 

الكريــم كمــا هــو مبســوط أعــاه.

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. اذكر بعض الشبه المثارة حول السنة  	

2. من هو أول من أثار هذه الشبه؟  	
3. بين زيف القول القائل بإنكار السنة والتمسك بالقرآن فقط.  	

ــه  ــلم وأصحاب ــه وس ــى الله علي ــي صل ــد النب ــدودة في عه ــة المح ــن الكتاب ــوع م ــاك ن ــل كان هن 4. ه 	
عنهــم؟  الله  رضــي 
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الفقــــه
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الدرس السابع عشر

من أحكام الحيض والنفاس
العرض

- قــال تعــالى: چڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ ]البقــرة[.
- حديــث أمِّ ســلمة أنهــا اســتفتت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في امــرأة تهــراق الــدم، فقــال: »لتنظــر 

قــدر الليــالي والأيــام التــي كانــت تحيضهــن وقدرهــن مــن الشــهر، فتــدع الصــاة، ثــم لتغتســل ولتســتثفر، 

ثــم تصلــي«.  )صححــه الألبانــي(.

- حديــث عائشــة - رضــي الله عنهــا - قالــت فاطمــة بنــت أبــي حبيــش لرســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم: إنــي امــرأة أســتحاض فــا أطهــر أفــأدع الصــاة؟ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إنمــا 

ذلــك عــرق وليــس بالحيضــة، فــإذا أقبلــت الحيضــة فاتركــي الصــاة، فــإذا ذهــب قدرهــا فاغســلي عنــك 

ــائي(.  ــو داوود والنس ــي«. )رواه أب ــدم وصل ال

- حديــث حمنــة بنــت جحــش قالــت: كنــت أســتحاض حيضــة كثيــرة شــديدة، فأتيــت النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم أســتفتيه، فقــال: »إنمــا هــي ركضــة مــن الشــيطان، فتحيضــي ســتة أيــام أو ســبعة أيــام ثــم 

اغتســلي، فــإذا اســتنقأت فصلــي أربعــة وعشــرين يومــا، وصومــي، فــإن ذلــك يجزيــك، وكذلــك فافعلــي 

كل شــهر كمــا تحيــض النســاء« )رواه الترمــذي(. 

شرح وتعليق
أولا: شرح المفردات

تستثفر: تدخل خرقة بين فخذيها وتلويها وتشدها. 

استنقأت: جفت وطهرت.

فاعتزلــوا النســاء في المحيــض: فاجتنبوهــن في زمــان الحيــض، والمــراد مــن هــذا الاعتــزال تــرك 

المجامعــة لا تــرك المجالســة أو الملامســة، فــإن ذلــك جائــز، بــل يجــوز الاســتمتاع منهــا بمــا عــدا الفــرج، 

مــع شــد الإزار علــى مــا بين الســرة والركبة.
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ــول.  ــى الق ــق عل ــذر، ويطل ــن الق ــة ع ــو كناي ــه، والأذى ه ــه أي برائحت ــأذى ب ــيء يت ــو أذى: أي ش ــل ه ق

المكــروه.

ثانيا: التعليق  

كان العــرب في المدينــة ومــا والاهــا قــد اســتنوا بســنة بنــي إســرائيل في تجنــب مؤاكلــة الحائــض ومســاكنتها، 

ــور  ــكاح«، وجمه ــيء إلا الن ــوا كل ش ــلم: »اصنع ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــة، فق ــذه الآي ــت ه فنزل

العلمــاء علــى أن الطهــر الــذي يحــل بــه جمــاع الحائــض هــو تطهرهــا بالمــاء كطهــر الجنــب.

ــد الله  ــت عب ــاذة بن ــث مع ــاة؛ لحدي ــي الص ــوم ولا تقض ــي الص ــض تقض ــى أن الحائ ــاء عل ــع العلم وأجم

ــا زوجهــا. ــي وتطــوف وتقــرأ، ويأتيه ــتحاضة تصــوم وتصل ــاء المس ــور العلم العدويــة، وقــال جمه

 الحيض وأحكامه: 

تعريــف الحيــض: الحيــض دم أحمــر أو أصفــر أو أغبــر يخــرج بنفســه في أوقــات معلومــة مــن قُبــُلِ مــن 

تحمــل عــادة وقــد فصــل العلمــاء فيــه، فاعتبــروا نــزول أقــل جــزء منــه مانعــا للعبــادة، موجبــا للطهــارة حيــن 

انقضائــه، وأمــا في العــدد فاعتبــروا أقلــه يومــا وليلــة، أو أحدهمــا، وأكثــره خمســة عشــر يومــا، وغالبــه ســتة 

أو ســبعة أيــام، وأقــل الطهــر خمســة عشــر يومــا ولا حــد لأكثــره، وتقســم النســاء في الحيــض إلى مبتــدأة 

ومعتــادة ومســتحاضة، ولــكل حكــم. 

1. المبتــدأة: وهــي التــي تــرى الــدم لأول مــرة، وحكمهــا أنهــا إذا رأت الــدم تركــت الصــاة والصــوم والــوطء 

وانتظــرت الطهــر، فــإذا حصــل اغتســلت، وإلّا تحــرّت الطهر إلى خمســة عشــر يوما فاغتســلت، وأبيح لها 

أو وجــب عليهــا مــا منعــه الحيــض، وإن اســتمر عليهــا الحيــض خمســة عشــر يومــا اعتبــرت مســتحاضة 

بعدهــا ولهــا حكــم المســتحاضة، وإن تقطــع دمهــا خــال الخمســة عشــر يومــا فكانــت تــراه يومــا أو يوميــن 

وينقطــع مثــل ذلــك فإنهــا تغتســل وتصلــي كلمــا رأت الطهــر، وتقعــد كلمــا رأت الــدم، وتلفــق أيــام الحيــض، 

فــإن تجــاوز خمســة عشــر يومــا اعتبرت مســتحاضة. 

ــام  ــاة والصي ــرك الص ــا ت ــهر، فحكمه ــن الش ــا م ــة تحيضه ــام معلوم ــا أي ــت له ــن كان ــي م ــادة: فه 2. المعت

ــي الله  ــة رض ــول أم عطي ــا؛ لق ــت إليه ــر لا تلتف ــد الطه ــدرة بع ــرة أو ك ــا، وإن رأت صف ــام عادته ــوطء أي وال

عنهــا: "كنــا لا تعــد الصفــرة أو الكــدرة بعــد الطهــر شــيئا" )رواه أبــو داوود(، فــإن رأت ذلــك خــال عادتهــا فإنــه 

مُ أيــام عادتهــا  مــن عادتهــا فــا تغتســل ولا تصلــي ولا تصــوم، ويــرى بعــض أهــل العلــم أن مــن تجــاوز الــدَّ
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اســتظهرت بثلاثــة أيــام، ثــم اغتســلت وصلــت مــا لــم تتجــاوز خمســة عشــر يومــا، فإنهــا تعــد مســتحاضة، 

فــا تســتظهر، بــل تغتســل وتصلــي كالمســتحاضة، وبعضهــم يــرى أن مــا زاد علــى العــادة لا تتــرك الصــاة 

ــذ. ــا، فتنتقــل عادتها إليه حينئ ــه إلا إذا تكــرر مرتيــن أو ثلاث لأجل

ــن كل  ــا م ــام عادته ــد أي ــا أن تقع ــا فعليه ــام عادته ــت أي ــا وعرف ــادة أص ــت معت ــتحاضة: إذا كان 3. المس

شــهر، فــإذا انقضــت تغتســل وتصلــي وتصــوم وتوطــأ، وإن لــم تكــن لهــا عــادة، أو نســيت عادتهــا زمنــا أو 

عــددا فــإن أمكنهــا تمييــز أســود الــدم مــن أحمــره فعليهــا أن تجلــس أيــام ســواده، وتغتســل وتصلــي بعــد 

ــا تجلــس مــن كل شــهر  ــه فإنه ــز اختــاف لون ــم تميِّ ــم يتجــاوز خمســة عشــر يومــا، وإن ل ــه مــا ل انقضائ

أغلــب الحيــض ســتة أيــام أو ســبعة، وتغتســل وتصلــي، وتتوضــأ المســتحاضة أيــام اســتحاضتها لــكل 

صــاة، وتســتثفر وتصلــي ولــو كان الــدم جاريــا. 

أحكام النفاس:

دم النفــاس هــو الــدم الخــارج عقــب الــولادة، ولا حدَّ لأقلــه، فمتى رأت النفســاء الطهر )الجفوف( اغتســلت 

وصلــت، وكــره الــوطء كراهــة تنزيــه قبــل الأربعيــن يومــا خشــية أن تتــأذى بالــوطء، وأمــا أكثــره فأربعــون 

ــت:  ــا"، وقال ــن يوم ــس أربعي ــاء تجل ــت النفس ــت: " كان ــا قال ــي الله عنه ــلمة رض ــن أم س ــا روي ع ــا؛ لم يوم

ســألت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كــم تجلــس المــرأة إذا ولــدت؟ فقــال: "أربعيــن يومــا، إلا أن تــرى 

الطهــر قبــل ذلــك" )رواه الترمــذي وصححــه الحاكــم(.

ــا إذا لــم  وعليــه؛ فــإذا بلغــت النفســاء أربعيــن يومــا اغتســلت وصلــت وصامــت ولــو لــم تطهــر، غيــر أنه

ــا أن تجلــس أربعيــن يومــا ورأى  تطهــر تصبــح كالمســتحاضة في الحكــم ســواء بســواء، والأحــوط لدينه

مالــك بنــاء علــى الاســتقراء وتتبــع عــادات النســاء زيــادة عشــرين يومــا علــى الأربعيــن، فجعــل الجلــوس 

ســتين يومــا.

 ويعرف الطهر بأحد أمرين: 

القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج عند الطهر. 

الجفــوف وهــو أن تدخــل المــرأة قطنــة في فرجهــا فتخــرج خاليــة مــن لــون الــدم، وتفعــل ذلــك قبــل النــوم 

وبعــده، وعنــد أوقــات الصلــوات لتــرى هــل طهــرت أم لــم تطهــر. 
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ما يمنعه الحيض والنفاس: 

يمنــع الحيــض والنفــاس صحــة الصــاة والصيــام ووجوبهمــا، ويمنــع الطــواف، ودخــول المســجد، 

والاعتــكاف، ومــس المصحــف، وقــراءة القــرآن إلا مــن الحفــظ أو للتعــوذ، ويمنــع الــوطء، والطــاق. 

وتقضي الحائض الصوم، ولا تقضي الصلاة.

 

 الحيــض دم أحمــر أو أصفــر أو أغبــر يخــرج بنفســه في أوقــات معلومــة مــن قُبــل مــن تحمــل عــادة مــن 
النســاء، وتقســم النســاء في الحيــض إلى مبتــدأة، وهــي: مــن تحيــض أول مــرة، ومعتــادة وهــي: مــن 
دت الحيــض فعرفــت مــا يمضــي عليهــا، ومســتحاضة وهي: من تطول حيضتهــا حتــى تُجــاوز  تعــوَّ

خمســة عشــر يومــا.
حكــم المبتــدأة تــرك كل مــا يمنعــه الحيــض حتــى تطهــر فتكــون عادتهــا مــا بيــن بدايــة حيضتهــا وجفوفهــا، 
أمــا المعتــادة فحكمهــا وقــت عادتهــا فــإن انقضــت عادتهــا ولــم تطهــر اســتظهرت في مشــهور المذهــب فــإن 
عاودهــا ذلــك انتقلــت عادتهــا إليــه ، وأمــا المســتحاضة فــإن أمكنهــا تمييــز ســواد دم الحيــض مــن غيــره 
قعــدت أيــام ســواده فــإذا انقضــت اغتســلت وصلــت فــإن جــاوز خمســة عشــر يومــا فــا عبــرة بــه، بــل 

دَتْ الطهــارة. تتطهــر وتصلــي، وتكــرر ذلــك، كلمــا رأت الــدم جــدَّ
وأمــا النفــاس فمتــى رأت المــرأة الطهــر اغتســلت وصلــت فــإن تجــاوز أربعيــن يومــا فهــي في حكــم 
المســتحاضة؛ بنــاء علــى الدليــل الثابــت، ويمنــع الحيــض والنفــاس الصــاة والصــوم، والطــواف، والــوطء، 

ــا. ــا قــراءة القــرآن مــن حفظه ــه يجــوز له والطــاق، ودخــول المســجد، ومــس المصحــف، مــع أن

الخلاصة: 

الأسئلة
1. عرف الحيض والنفاس  	

2. ما الذي ترتب على حصول الحيض من أحكام شرعية؟  	

3. ما المقصود بالمبتدأة؟ والمعتادة؟ والمستحاضة؟  	

4. ماذا يترتب على دم النفاس من حكم؟   	
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الدرس الثامن عشر

الاستخلاف 
العرض

تعريف الاستخلاف   
هــو أن ينيــب الإمــام أو أحــد المأموميــن رجــا أهــا للإمامــة أدرك معــه مــا قبــل الركــوع مــن الركعــة التــي 

اســتخلفه فيهــا ليكمــل الصــاة بالجماعــة بــدلا منــه بســبب عجــز أو طــارئ مبطــل.

أسباب الاستخلاف وهي: 

ــاة  ــه في الص ــام بتمادي ــى الإم ــة: كأن يخش ــة بالإمام ــر متعلق ــاة وغي ــة بالص ــر متعلق ــباب غي ا - أس

تلــف مــال لــه أو لغيــره، إذا كان تركــه لذلــك المــال قــد يســبب لــه أو لغيــره هــاكا أو ضــررا بينــا لــه، أو إذا 

كان المــال لــه بــال واتســع الوقــت ولــو لــم يخــش الإمــام هلاكــه، أو شــديد أذى لــه أو لغيــره، او خــاف علــى 

نفــس محترمــة الهــاك أو شــدة أذى.

ــن  ــن م ــن رك ــام ع ــز الإم ــاة: كأن يعج ــة دون الص ــن الإمام ــة م ــاة مانع ــة بالص ــباب متعلق ب - أس

أركان الصــاة كالركــوع أو الســجود أو القيــام. 

ج - أســباب متعلقــة بالصــاة مانعــة مــن الإمامــة ومــن الصــاة: كخــروج الحــدث مــن الإمــام غلبــة، 

أو ذكــره لــه بعــد دخولــه في الصــاة 

حكمه:  الاستخلاف مندوب في غير الجمعة، أما في الجمعة فواجب.
حالات الاستخلاف:

1- استخلاف الإمام وهو راكع أو ساجد:
إذا حصــل للإمــام ســبب الاســتخلاف وهــو راكــع أو ســاجد رفــع مــن الركــوع دون أن يقــول: ) ســمع الله 

لمــن حمــده ( ومــن الســجود دون أن يقــول: ) الله أكبــر ( لئــا يقتــدي بــه المأمومــون، ثــم اســتخلف أحــد 

ــم يرفــع ويرفــع معــه المأمومــون، ومــن رفــع  ــا أو ســاجدا، ث ــوي المســتخلف الإمامــة راكع المصليــن، فين

منهــم عنــد رفــع الإمــام الأول لــم تبطــل صلاتــه، إلا أنــه مطالــب بــأن يعــود راكعــا أو ســاجدا حتــى يرفــع مــع 

الإمــام الجديــد.
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2- اســتخلاف الإمــام وهــو يقــرأ: إذا علــم المســتخلف، محــل انتهــاء الإمــام مــن القــراءة كمَّــل مــا بقــي 
و إلا وجــب عليــه أن يقــرأ الفاتحــة كاملــة.

3 - تقدم غير المستخلف: إذا تقدم غير المستخلف وأتم الصلاة بالمأمومين صحت صلاتهم.
4- اســتخلاف مــن لا يصلــح للإمامــة: إذا تقــدم مــن لا يصلــح للإمامــة كالمجنــون مثــا لــم يقتــد 

بــه المصلــون، وإن اقتــدوا بــه بطلــت صلاتهــم.

ــذاذا  ــوا أف ــون بالمســتخلف وصل ــد المصل 5- عــدم اقتــداء المصليــن بالمســتخلف: إذا لــم يقت
صحــت صلاتهــم، وكذلــك إن اقتــدى بــه بعضهــم وصلــى البعــض أفــذاذا، أو اقتــدى بعــض بإمــام والبعــض 

بإمــام آخــر  صحــت، إلا في الجمعــة؛ لاشــتراط الجماعــة فيهــا.

 6- جهــل المســتخلف مــا قــام بــه الإمــام مــن الصــاة: إذا كان المســتخلف لا يعلــم كــم صلــى 
الإمــام الأول أشــار إلى المصليــن مســتفهما، وأشــاروا إليــه ليفهمــوه، وإلا ســبح، وإذا لــم يتفاهمــوا بالإشــارة 

والتســبيح تكلمــوا.

7 - مندوبات الاستخلاف: للاستخلاف خمس مندوبات هي:
ا- أن يكون المستخلف في الصف الأول ومن الذين يلون الإمام.

ب- تــرك المســتخلف الــكلام إذا كان ســبب الاســتخلاف مانعــا مــن الصــاة والإمامــة كالحــدث، أمــا إن 

كان الســبب مانعــا مــن الإمامــة دون الصــاة فيحــرم الــكلام.

ج- تأخــر المســتخلف إذا كان الاســتخلاف لســبب مانــع مــن الإمامــة دون الصــاة ، ويجــب عليــه 

الاقتــداء بالإمــام الجديــد.

د- إمساك المستخلف أنفه عند خروجه من الصلاة.

هـ - تقدم المستخلَف إن قرب من الإمام.

8 - أحكام المستخلف المسبوق:
ــا  ــاء م ــده لقض ــام وح ــروا وق ــن أن ينتظ ــار للمصلي ــام، وأش ــاة الإم ــم ص ــبوقا أت ــام مس ــتخلف الإم إذا اس

فاتــه، ثــم جلــس وســلم، وإذا كان مــن بيــن المأموميــن مســبوق قــام بعــد ســامه وقضــى مــا عليــه، وإذا 

لــم يكــن مــن بينهــم مســبوق انتظــروا وســلموا بعــد ســامه، وإلا بطلــت عليهــم. 

أمــا إذا اســتخلف مســافر مقيمــا علــى مقيميــن ومســافرين فإنهــم يجلســون عنــد إتمامــه لصــاة الإمــام 

الأول، وينتظرونــه حتــى يتــم صلاتــه ويســلم، وبعــد ســامه يســلم غيــر المســبوقين مــن المســافرين، 

ويقوم غيرهم لإتمام صلاتهم.  
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الاســتخلاف هــو إنابــة الإمــام العاجــز عــن متابعــة الصــاة أحــد المأموميــن ليتــم الصــاة، وهــو واجــب في 
الجمعــة، منــدوب في غيرهــا، وأســباب الاســتخلاف ثلاثــة هــي: 

1. الخوف على مال إن ترك تسبب له ذلك في الهلاك أو الأذى الشديد للإمام أو لمسلم آخر .
2. عجز الإمام عن أداء ركن من أركان الصلاة. 

3. خروج الحدث من الإمام أو ذكره له. 
ويشــترط في المســتخلف أن يكــون قــد أدرك مــع الإمــام مــا قبــل الركــوع مــن الركعــة التــي اســتخلف فيهــا 
وأن يبــدأ المســتخلف مــن حيــث انتهــى الإمــام الأول مــن الأفعــال والأقــوال، وإذا لــم يعلــم محــل انتهــاء 
ــا، ويســتحب للإمــام اســتخلاف أقــرب المصليــن إليــه، وتــرك الــكلام  الإمــام مــن القــراءة ابتدأهــا وجوب
وإمســاك أنفــه إذا كان ســبب الاســتخلاف مبطــا للصــاة ، وأن يتأخــر ويتقــدم المســتخلف إذا كان 
قــرب الإمــام ، ويجلــس المســتخلف المســبوق عنــد نهايــة صــاة الإمــام ثــم يقــوم ليتــم صلاتــه وينتظــر 

المأمــوم، ويســلم غيــر المســبوقين منهــم، ويقــوم المســبوقون لقضــاء مــا فاتهــم.

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. عرف الاستخلاف مبيّنا حكمه.  	

2. اذكر أسباب الاستخلاف وشروطه.  	

3. من أين يبدأ المستخلَف؟ وماذا يفعل إذا كان مسبوقا؟  	

4. ماذا يفعل المستخلَف إذا استخلفه الإمام في حالة الركوع؟ 	IPN
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الدرس التاسع عشر

أحكام السهو في الصلاة  
العرض

تعريف السهو:
السهو لغة: ذهول الإنسان عن شيء بحيث لو نبِّه أدنى تنبيه لتنبه إليه.

واصطلاحا: هو الذهول عن شيء من الصلاة،  سواء كان فريضة أو سنة أو مندوبا زيادة أو نقصا .
قدر سجود السهو: 

قــدره ســجدتان، وتشــهّده قبــل الســام إن كان الســجود لنقــص، وبعــده إن كان لزيــادة، ويكــون الســهو في 
الفرائــض والســنن والمندوبــات علــى التفصيــل الآتــي:

1 - الفرائض السهو فيها إما أن يكون بسبب: 
 نقــص: فــا يعوضــه ســجود الســهو ، كمــا إذا ســها المصلــي عــن فريضــة مــن فرائــض الصــاة ولــم 
يتذكرهــا إلا بعــد انتهائــه مــن الصــاة بوقــت طويــل فــإن صلاتــه باطلــة، أمــا إن تذكرهــا بالقــرب، فإمــا أن 

ــا، ولتــدارك نقــص الفريضــة في الصــاة ثــاث حــالات: ــاء الصــاة أو بعــد الفــراغ منه يكــون في أثن
أ - إن تذكــر الفريضــة المنســية بعــد الســام بقــرب بنــى علــى مــا صلــى مــن الركعــات، ملغيــا ركعــة  	
النقــص، وأتــى بركعــة كاملــة، وذلــك بــأن يجلــس وجوبــا، ثــم يكبــر تكبيــرة الإحــرام، ثــم يقــوم ناويــا إكمــال 

ــادة. صلاتــه، ثــم يأتــي بالركعــة ويســجد بعــد الســام للزي
وكــذا إذا نســي ركعتيــن، كمــا ســن لنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في حديــث ذي اليديــن، فعــن أبــي 
هريــرة رضــي الله عنــه قــال: "صلَّــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم إحــدى صلاتــي العشــيِّ -قــال محمــد 
ابــن ســيرين:  وأكثــر ظنــي العصــر- ركعتيــن ثــم ســلم، ثــم قــام إلى خشــبة في مقــدم المســجد فوضــع يــده 
عليهــا وفيهــم أبــو بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا فهابــا أن يكلمــاه، وخــرج سُــرْعَانُ النــاس، فقالــوا: أقصــرت 
الصــاة ؟ وفي القــوم رجــل يدعــوه النبــي صلــى الله عليــه وســلم ذو اليديــن، فقــال: يــا رســول الله، أنســيت 
ــم تقصــر" قــال: بلــى قــد نســيت، فصلــى ركعتيــن ثــم ســلم، ثــم  ــم أنــس ول أم قصــرت الصــاة فقــال: "ل
كبــر فســجد مثــل ســجوده أو أطــول، ثــم رفــع رأســه فكبــر، ثــم وضــع رأســه فكبــر فســجد مثــل ســجوده أو 

أطــول، ثــم رفــع رأســه وكبــر ..." )متفــق عليــه واللفــظ للبخــاري(.
ب - إذا تذكــر الفريضــة المنســية بعــد عقــد ركــوع الركعــة التاليــة للركعــة التــي نســيها منهــا فســدت  	
ركعــة النقــص، وبنــى علــى  الركعــات اللاتــي أتــى بهــن كاملــة، فتكــون الركعــة الثانيــة أولى، والثالثــة ثانيــة، 

ــادة . ــام للزي ــد الس ــجد بع ... ويس
ــه  ــا بعــد، فإن ــد الركعــة التاليــة له ــم يعق ــا ول ج - إذا تذكــر الفريضــة المنســية وهــو مــا زال في ركعته 	
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التــالي:  يأتــي بهــا علــى النحــو 
- إن كانــت ركوعــا وتذكــره وهــو غيــر قائــم، ســواء كان جالســا أو ســاجدا رجــع قائمــا وقــرأ قليــا، ثــم أتــى 

بالركوع.
- إذا كانت سجدة واحدة تذكرها وهو غير جالس -سواء كان واقفا أو منحنيا- جلس وأتى بها. 

- إذا كانتا سجدتين وتذكرهما وهو قائم لم يجلس لهما، بل ينحني ويسجدهما 
زيادة: وهي إما أن تكون عن:

خطــأ: فــإن كانــت في الفرائــض لــزم لهــا ســجود البعــدي لمــا دون زيــادة المثــل ، فمــن زاد في الظهــر ثلاثــا 
ســهوا ســجد البعــدي، وإن زاد فيهــا أربعــا بطلــت صلاتــه.

عمد: فتبطل الصلاة.
2 - السنن:

مــن ســها في صلاتــه بنقــص ســنة مؤكــدة؛ كمــن أســر في محــل الجهــر، أو بنقــص ســنن متعــددة؛ كمــن نســي 
الســورة في الفريضــة، فإنــه يســن لــه أن يســجد القبلــي. 

ــل  ــا فع ــام؛ كم ــل الس ــجدتين قب ــجد س ــادى وس ــا تم ــدل قائم ــى اعت ــطى حت ــة الوس ــي الجلس ــن نس وم
ــا  ــى بن ــال: "صل ــه ق ــي الله عن ــة رض ــن بحين ــد الله ب ــث عب ــا في حدي ــلم لم ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ركعتيــن مــن بعــض الصلــوات ثــم قــام فلــم يجلــس، فقــام النــاس معــه، 
ــلم"  ــم س ــس، ث ــو جال ــجدتين وه ــجد س ــليم فس ــل التس ــر قب ــليمه كب ــا تس ــه وانتظرن ــى صلات ــا قض فلم

ــلم(. ــاري ومس )البخ
ــه ولا  ــه وركبتي ــارق الأرض بيدي ــل أن يف ــا قب ــا إن تذكره ــطى إليه ــة الوس ــن الجلس ــاهي ع ــع الس ويرج
يســجد، وإن رجــع لهــا بعــد أن اســتقل واقفــا لــم تبطــل صلاتــه، وكذلــك إن رجــع لهــا قبــل قــراءة الفاتحــة، 

ويســجد بعــد الســام. أمــا إذا رجــع إليهــا بعــد أن أكمــل قــراءة الفاتحــة فصلاتــه باطلــة.
أما من سها فزاد ونقص سنة ولو غير مؤكدة فإنه يسجد قبل السلام فقط.

3 - المندوبات: 
لا يســجد الســاهي لنقــص منــدوب، كالرفــع لليديــن عنــد الشــروع في الصــاة، وتطويــل القــراءة في صــاة 
الصبــح، أو ســنة غيــر مؤكــدة كنصــب ســترة، أو الجهــر بالســام، وصلاتــه صحيحــة، وإن ســجد لنقصهمــا 

قبــل الســام بطلــت صلاتــه. 
ضوابط في السهو:

- من تحقق النقص أو شكّ فيه سجد قبل السلام.
- من نقص وزاد سجد قبل السلام.

- من نابه شيء لا يدري ما هو سجد قبل السلام.
- من تحقق الزيادة أو شك فيها سجد بعد السلام.
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حكم من نسي سجود السهو : 
- إذا نســي القبلــي مــن لزمــه ســجوده حتــى ســلم ســجده بعــد الســام، إذا لــم يقــع طــول، أمــا إذا حصــل 
ــا عــن أقــل مــن  ــا عــن ثــاث ســنن، أمــا إذا كان مترتب طــول فــإن الصــاة تبطــل إذا كان الســجود مترتب

ثــاث ســنن فــا شــيء عليــه، وصلاتــه صحيحــة.
ــهد  ــرام وتش ــارة بإح ــى طه ــره - إن كان عل ــى تذك ــه - مت ــى ب ــجوده أت ــه س ــن لزم ــدي م ــي البع - إذا نس

ــول. ــد ط ــره إلا بع ــم يتذك ــو ل ــام، ول وس
ملحوظة:

1 - السهو عن تكبيرة الإحرام مبطل، ولا يمكن جبره، وكذلك السهو عن النية.
2 - السهو عن السلام له أربع حالات:

أ - إن لم ينحرف ولم يطل سلم ولا شيء عليه. 	
ــاد  ــا وأع ــرم جالس ــه أح ــه مكان ــارق في ــم يف ــل- ول ــر طوي ــط -غي ــت متوس ــد وق ــره بع ب إن تذك 	

الســام. بعــد  للســهو  وســجد  وســلم،  التشــهد 
ج - إن تذكره بعد وقت يسير  وقد انحرف عن القبلة سلم ولم يعد التشهد، وسجد للسهو.  	

د - إن استدبر القبلة أو حصل طول أو ما ينافي الصلاة بطلت صلاته . 	

1 - من سها فنقص سنة مؤكدة يسجد القبلي، وهو سجدتان قبل السلام.
2 - من سها فزاد ركنا فعليا أو قوليا يسجد البعدي، وهو سجدتان بعد السلام.

3 - لا يسجد من نقص فضيلة أو سنة غير مؤكدة ، بل تبطل صلاته إذا سجد لذلك قبل السلام.
4 - المصلــي إذا ســها فنقــص فرضــا مــن ركعــة وتذكــره قبــل أن يعقــد الركعــة المواليــة لهــا أتــى بــه أمــا إذا 
لــم يتذكــره إلا بعــد أن عقــد الركعــة المواليــة لهــا فإنــه يلغــي التــي وقــع فيهــا نقــص ويبنــي علــى الركعــات 

اللاتــي أتــى بهــن كاملــة، وكذلــك إذا تذكــره بعــد الســام بقــرب .
5 - مــن نســي القبلــي أتــى بــه بعــد الســام إن لــم يقــع طــول، وإلا بطلــت صلاتــه إن كان الســجود القبلــي 
مترتبــا عــن ثــاث ســنن وصحــت صلاتــه إن كان مترتبــا عــن أقــل، أمــا ناســي البعــدي فإنــه يأتــي بــه متــى 

ذكــره ولــو بعد مــدة.

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. لماذا سن سجود القبلي والبعدي في الصلاة؟ وما الفرق بينهما؟  	

2. ماذا يفعل من سها في الركعة الأولى فلم يقرأ الفاتحة؟  	
3. بم يختص سجود القبلي؟  	

4. ماذا يفعل من نقص فرضا ولم يتذكره إلا بعد أن عقد الركعة الموالية؟  	
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الدرس العشرون

 أحكام الجنائز
العرض

ينبغــي للإنســان إذا تأكــد أنــه مفــارق للحيــاة أن يحســن الظــن بــالله، ففــي الصحيحين مــن حديث  	
أبــي هريــرة قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » قــال الله تعــالى: أنــا عنــد حســن ظــن عبــدي بــي«.
وعلــى مــن حضرميتــا يكابــد المــوت أن يلقنــه، فعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قــال قــال رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم: »لقنــوا موتاكــم لا إلــه إلا الله« )أخرجــه مســلم(. 
فــإذا فاضــت روحــه أغمــض بصــره، ففــي حديــث شــداد بــن أوس قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم: "إذا حضرتــم موتاكــم فأغمضــوا البصــر، فــإن البصــر يتبــع الــروح، وقولــوا خيــرا ...".
ثــم يحنَّــك )يشــد لحيــاه بخرقــة( وتليَّــن مفاصلــه، ويوضــع شــيء ثقيــل ثقــا متوســطا علــى بطنــه لئــا 

ينتفــخ، ثــم يشــرع في تجهيــزه، ويقتضــي ذلــك: غســله، وتكفينــه، والصــاة عليــه، ودفنــه.
 وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإلا أثم الجميع.

 ويكــون مــن مالــه إن كان لــه مــال، وإلا فمــن بيــت مــال المســلمين إن وجــد، أو علــى جماعــة المســلمين. 
1. الغســل:

يجــب غســل الميــت المســلم البالــغ أو الصبــي الــذي اســتهل صارخــا بعــد الــولادة ولا يغســل الشــهيد، وهــو 
مــن مــات في المعركــة جهــادا في ســبيل الله تعــالى،  فعــن جابــر بــن عبــد الله قــال: »كان النبــي صلــى الله عليــه 
ــه في  ــا؟" فيقدم ــر قرآن ــم أكث ــول: "أيه ــم يق ــد ث ــوب واح ــد في ث ــى أح ــن قتل ــن م ــن الرجلي ــع بي ــلم يجم وس

ــلوا ولــم يصــل عليهــم«، )رواه مســلم(. اللحــد، ولــم يغسَّ
ومــن فضائــل غســل الميــت أن يكــون وتــرا ثلاثــا أو خمســا أو ســبعا، وكلمــا حصــل النقــاء بغســلة  كان مــا 

بعدهــا ندبــا، وتكــون الأولى بالمــاء المطلــق.
 وينــدب جعــل شــيء مــن ورق الســدر فيمــا بعدهــا، ويدلــك بــه جســد الميــت، أو صابــون أو غيــره إن عــدم 

السدر.
وأن يكون في الأخيرة كافور أو طيب.

ومنها جعله على مكان مرتفع وقت الغسل.
ومنها تجريد الميت من الثياب ليسهل غسله باستثناء ما بين السرة والركبة.

ومنها عصر بطنه برفق لإخراج ما به من أذى.
 ومنهــا صــب المــاء صبــا متواليــا أثنــاء الغســل، وجعــل خرقــة كثيفــة علــى يــدي الغاســل عنــد غســل 

الســبيلين.
 ومنهــا إمالــة رأســه إلى صــدره برفــق عنــد المضمضــة والاستنشــاق، وتعهــد الأنــف والأســنان بخرقــة نظيفــة 

قبــل الوضــوء، ومنهــا أن ييمــم إذا عــدم المــاء أو خيــف تلــف الجســد.
 ومنها أن لا يحضر الغسل إلا من يعين الغاسل.
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أما من يتولى التغسيل فيشترط فيه شرطان:
1. الأمانة فلا يكشف عيبا ولا يذكر ما يرى ممالا خير في ذكره.

2. معرفة الحكم
وهــو حســب الترتيــب: الزوجــان، فالأقــرب ثــم الأقــرب مــن العصبــة، ثــم غيرهــم مــن الأقــارب، ثــم بقيــة 

المسلمين.
2 - التكفين: 

يجب تكفين الميت بما يستر جميع جسده إن وجد، وإلا قدمت العورة وجانب الرأس.
 وللتكفيــن فضائــل منهــا: أن يكــون الثــوب أبيــض مطيبــا، ومنهــا أن يكــون وتــرا؛ خمســة أثــواب للرجــل، 

وســبعة للمــرأة.
ــاقيه  ــف س ــص إلى نص ــت القمي ــص، وإزار تح ــه، وقمي ــي وجه ــة تغط ــا عذب ــة له ــل: عمام ــواب الرج وأث

ولفافتــان. 
ــة  ــدب خرق ــورة تن ــان المذك ــى الأكف ــادة عل ــف، وزي ــع لفائ ــار، وأرب ــص، وخم ــرأة: إزار، وقمي ــان الم وأكف
لحفــظ القطــن الــذي يجعــل بيــن الفخذيــن لامتصــاص مــا قــد يخــرج مــن أحــد الســبيلين، وذر الحنــوط  
والكافــور والطيــب داخــل كل لفافــة مــن الكفــن، وإلصــاق القطــن علــى منافــذ الميــت: العينيــن، والأنــف، 
والأذنيــن، والفــم، وذر الحنــوط علــى جميــع مــراق الجســد، كالإبطيــن، وعلــى أعضــاء الســجود الســبع، 

ويحســن أن يكــون الكفــن مــن أثــواب القُــرَبِ كثيــاب الجمعــة وغيرهــا.
3 - الصلاة على الميت: 

أ - أركانها: 
1. النية: وهي قصد الصلاة على هذا الميت بعينه. 

2. أربــع تكبيــرات:  يقــرأ بعــد الأولى الفاتحــة، وكل تكبيــرة بمنزلــة الركعــة، فــإن زاد الإمــام تكبيــرة لا ينتظره 
المأمومــون وإنمــا يســلمون، وإذا نقــص يســبحون له .

3. الدعــاء للميــت: فعــن عــوف بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: صلَّــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــع  علــى جنــازة فحفظــت مــن دعائــه: " اللهــم اغفــر لــه وارحمــه، وعافــه واعــف عنــه، وأكــرم نزلــه، ووسِّ
ــس،  ــن الدن ــض م ــوب الأبي ــت الث ــا نقي ــا كم ــن الخطاي ــه م ــرد، ونق ــج والب ــاء واالثل ــله بالم ــه، واغس مدخل
ــة، وأعــذه  ــه الجن ــه، وزوجــا خيــرا مــن زوجــه، وأدخل ــه دارا خيــرا مــن داره، وأهــا خيــرا مــن أهل وأبدل

مــن عــذاب القبــر ومــن عــذاب النــار" قــال: حتــى تمنيــت أن أكــون أنــا ذلــك الميــت. )رواه مســلم(.
4. القيام لمن قدر عليه 

5. تسليمة خفيفة  يسمعها من يليه.
ب - مندوباتها:

1. رفع اليدين قرب المنكبين في التكبيرة الأولى.
2. ابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم.

3. الإسرار  به.
4. وقــوف الإمــام مقابــل وســط  الرجــل أو الطفــل، وعنــد منكــب الأنثــى، ويكــون رأس الميــت عــن يمينــه 
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إلا في الروضــة الشــريفة فيكــون عــن يســاره .
4. دفن الميت: 

وهــو واجــب، وأقــل عمــق القبــر مــا يمنــع الســباع، ولا تشــم منــه رائحــة الميــت، ولا يجــوز المشــي علــى 
القبــر، ولا نبشــه إلا لضــرورة شــرعية، وهــو نوعــان: شــق  ولحــد، واللحــد أفضــل لدفــن النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم فيــه.

يجــب تجهيــز الميــت،  وهــو مــن فــروض الكفايــة؛ إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن الباقين، ويشــمل الغســل 
والتكفيــن، والصــاة، والدفــن، ونفقــات التجهيــز في مــال الميــت إن وجــد، وإلا فعلــى بيــت مــال المســلمين 

إن كان، وإلا فعلــى جماعــة المســلمين. 
1 - غســل الميــت: ولــو عــاش لحظــة، فهــو واجــب إلا شــهيد المعركــة في ســبيل الله فــا يغســل، وينــدب 
ــه بالمــاء المطلــق في الأولى، ويكــون في الثانيــة شــيء مــن ورق الســدر أو الصابــون أو  إيتــار الغســل، وكون

غيرهمــا.
2 - يجــرّد الميــت مــن ثيابــه باســتثناء مــا بيــن الســرة والركبــة، ويجعــل علــى شــيء مرتفــع، ويعصــر بطنــه 
برفــق لإزالــة الأذى قبــل الوضــوء وقبــل الغســل، وتســتعمل خرقــة كثيفــة لإزالــة مــا بالمخرجيــن مــع موالاة 

صــب المــاء، وينظــف الأنــف والأســنان، وتطيــب الغســلة الأخيــرة بكافــور أو طيــب.
3 - يقــدم الزوجــان في غســل الميــت، ثــم الأقــرب فالأقــرب، وفي حالــة مــا إذا لــم يوجــد محــرم ولا مــاء يمــم 

الميــت، ولا يغســل الميــت إلا الأميــن الــذي يعــرف أحكام الغســل.
4 - يجــب في الكفــن أن يغطــي جميــع بــدن الميــت، وأن يكــون الثــوب أبيــض مطيبــا، وأن يكــون وتــرا، 

وأن يجعــل الطّيــب في جميــع اللفائــف مــع إلصــاق القطــن علــى مــراق  الجســد بعــد ذر الحنــوط عليهــا.
ــا بمثابــة ركعــة، والدعــاء  ــع تكبيــرات  كل واحــدة منه 5 - أركان الصــاة علــى الميــت خمســة: النيــة، وأرب
بعــد كل تكبيــرة ، والقيــام لمــن قــدر عليــه ، وتســليمة خفيفــة. ويرفــع المصلــي يديــه عنــد التكبيــرة الأولى، 

ويقــرأ الفاتحــة، ويصلــي علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم قبــل الدعــاء مــع الإســرار بــه.
ــر الميــت، ولا  ــى قب ــات المفترســة والرائحــة، ولا يجــوز المشــي عل ــع الحيوان ــر مــا يمن 6 - أقــل عمــق القب

ــرعية. ــرورة ش ــه، إلا لض نبش

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. ما حكم تجهيز الميت؟   	

2. على من تكون نفقات التجهيز؟  	
3. بيّن حكم وكيفية غسل الميت ومندوباته.  	

4. ما الكفن المطلوب لكل من الرجل والمرأة؟  	
5. بيّن أركان الصلاة على الميت.  	

6. ما ذا يشترط في القبر وما حكم نبشه.  	
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الدرس الواحد والعشرون

بعض المستجدات في الطهارة والصلاة
العرض

لقــد اقتضــت ســعة الشــريعة وســماحتها ومقاصديــة أحكامهــا أن تكــون الأحــكام الشــرعية مواكبــة  	
لــكل المســتجدات رحمــة بأمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ورفعــا للحــرج عنهــا في أمــر دينهــا ودنياهــا، 
قــال تعــالى:چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ  ]الحــج: 78[ وزيــادة في رفــع الحــرج ودفــع المشــقة عــن 
ــوازل التــي  ــاد في المســتجدات والن ــم أهليــة الاجته ــاد مفتوحــا للعلمــاء الذيــن له ــاب الاجته الأمــة جعــل ب

تطــرأ وتحــدث مــن حيــن لآخــر، ومــن هــذه المســتجدات علــى ســبيل المثــال:
1 - الماء المستصلح وتأثير المستحضرات على الطهارة:

استصلاح الماء على وجهين:
ا – تنقيــة المــاء وإعــادة اســتعماله بعــد أن اســتعمل؛ حتــى يعــود إلى أصلــه، وقــد أفتــى بعــض المعاصريــن 

بطهوريتــه بعــد نــزع كل الشــوائب عنــه.
ب- ما يضاف إلى الماء لإصلاحه )ماء جافل( وما أشبهه فلا  يضره ولو كان التغيير بيِّنا. 

يقول ابن ما يابى ناظما نوازل سيدي عبد الله: 

غيــره  مــا  إذا  المــاء   ومصلــح 
 وعكســه ابــن الحــاج و ابــن رشــد 
بينــا  منــه  التغييــر  ذا  كان   إن 

 نفــى ابــن زرقونــه بــذاك ضــرره
الرشــد  ســبيل  ســالكا  ــل   فصَّ
هيِّنــا  فيعــدُّ  وإلا   ضــر 

فهذه الأبيات تلخص حكم الماء المستصلح في ثلاثة أقوال:
 نفي الضرر به لابن زرقون. 

 ابن الحاج يرى أنه مؤثر على الطهورية. 
 ابن رشد فصّل إذا كان الضرر بيّنا فهو ضار، و إذا كان خفيفا لم يضر. 

2 - المستحضرات والمساحيق المستخدمة في التجميل عند النساء:
 بوصفهــا مــن الزينــة المشــروعة لهــن دون الرجــال تشــترط فيهــا أولا الطهــارة؛ لأن بعضهــا أصله المشــيمة 
والنطــف التــي تجهــض في بدايــة الحمــل غيــر المرغــوب فيــه )وهــو محــرم شــرعا(. ثــم مراعــاة الضوابــط 
ــون  ــرد ل ــت مج ــأن كان ــرة، ب ــاء إلى البش ــول الم ــع وص ــت لا تمن ــإذا كان ــاء، ف ــا العلم ــي وضعه ــرعية الت الش
ــه كثافــة  دهنيــة أو زيتيــة أو طبقــة شــمعية مــن  ــارة، أمــا مــا ل ــة فاســتخدامها لا يؤثــر علــى الطه أو رطوب
هــذه المســتحضرات؛ بحيــث تمنــع وصــول المــاء إلى البشــرة فهــذا النــوع لا تصــحّ معــه الطهــارة، ولا يجــوز 

اســتخدام الأظافــر الاصطناعيــة؛ لأنهــا  تمنــع وصــول المــاء إلى البشــرة في الغســل والوضــوء.
وعليه؛ فإن هذه المستحضرات -سواء كانت مساحيق أو مرهم أو دهون- لها حالتان:
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أ - أن تكــون مجــرد لــون أو ترطيــب للبشــرة؛ بــأن تدهــن المــرأة بشــرة وجههــا أو بدنهــا بدهــن أو مرهــم 
ممــا يتشــرّبه الجلــد ليبقــى رطبــا فهــذا لا يمنــع وصــول المــاء إلى البشــرة، ولا يؤثــر علــى الطهــارة في الغســل 
والوضــوء؛ لتحللــه بمجــرد صــب المــاء عليــه ودلكــه قليــا، ومثلــه الكحــل )الإثمــد( باســتثناء الكحــل 

الشــمعي الــذي يشــكل طبقــة شــمعية علــى جفــن العيــن.
ب - أن تشــكل كثافــة دهنيــة أو طبقــة شــمعية؛ بحيــث يبقــى أثرهــا متراكمــا، ولا يكفــي المــاء لإزالتــه، بــل 
لا بــد لــه مــن مزيــات أخــرى مــع الدلــك فهــذا النــوع مانــع مــن وصــول المــاء للبشــرة، ومثلــه أحمــر الشــفاه 

الــذي يشــكل طبقــة ســميكة تمنــع وصــول المــاء للبشــرة. 
3- الصلاة في الطائرة: 

ــا  ــم في صحته ــل العل ــن أه ــاف بي ــن الخ ــرا م ــزا كبي ــت - حيّ ــا طرح ــرة – حينم ــاة في الطائ ــذت الص أخ
ــا. ــرى صحته ــن ي ــم م ــا، ومنه ــرى صحته ــن لا ي ــاء م ــن الفقه ــا فم وإمكانيته

 ومــدار الخــاف فيهــا علــى تعريــف الســجود، وإمكانيــة أداء الأركان واســتقبال القبلــة، فتعريــف الســجود 
هــو: مماســة جبهــة المصلــي الأرض أو مــا اتصــل بهــا، فهــؤلاء الذيــن يرفضــون صحــة الصــاة في الطائــرة 
يــرون أنــه غيــر متحقــق، والذيــن يــرون صحتهــا يرونــه متحققــا؛ انطلاقــا مــن أن الهــواء يســد فراغــا، وأنــه 
متصــل بــالأرض، فتكــون الصــاة في الطائــرة مثــل الصــاة علــى الأرض والبحــر، وعلــى هــذا أفتــى الإمــام 
بــداه بــن البوصيــري بصحتهــا، وكذلــك العلامــة محمــد ســالم بــن عبــد الــودود ردا علــى استشــكال الشــيخ 
العلامــة نافــع ولــد حبيــب ولــد الزايــد في قصيــدة رائعــة رد عليهــا محمــد ســالم  برائعــة أخــرى، وهــذا نمــوذج 

مــن المناظــرة بينهمــا يقــول الشــيخ الأديــب نافــع بــن حبيــب بــن الزايــد: 

        أيا علماء العصر دمتم جـــــــــــــــــوابكم                        بنسبة مروي إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ثقة روى
        أسائلكم كيف الصلاة بطــــــــــــــــــــــائر                       بأسرع من لمح لفيـــــــــــــــح الهـــــــــــوى هوى
        فإن قلتم صح السجـــــــــــود بسطحه                       فقد قلتم صح السجـــــــــــود على الهــــــــــــــوا

إلى آخر القصيدة الطويلة ، فرد عليه العلامة محمد سالم بن عبد الودود بعد فتوى الإمام بداه بن 
البوصيري بقصيدة منها : 

تبارك ربي ذو الجلال الذي استـــــوى
ســجد الســماوات  الســبع   ملائكــة 
ــه أن أرســل الرســل للــورى  فمــن فضل
بمحمــد  آثارهــم  علــى   وقفــى 

 علــى العــرش واســتولى علــى الملــك واحتوى
واقتــوى  ذل  لــه  كل   لســلطانه 
هــوى خاســر  ومــن  أوفى  مفلــح   فمــن 
والهــوى الجهــل  مقتضــى  عــن   ليخرجنــا 

إلى آخــر هاتيــن القصيدتيــن الرائعتيــن الطويلتيــن اللتيــن نوقش فيهمــا حكم الصــاة في الطائرة وتحقيق 
منــاط الحكــم فيهــا ، وخلاصــة القــول في الصــاة في الطائــرة مــن خــال البحــث صحتهــا وإمكانيــة وقوعهــا، 

وتجــاوز الخــاف فيها.

IPN



66 التربية الإسلامية للسنة  الخامسة من التعليم  الثانوي 

4 - الصلاة اعتمادا على المسمع )مكبر الصوت(:
 الأفضــل أن يرفــع الإمــام صوتــه حتــى يســمع، لأن ذلــك مــن وظائــف الإمــام، وقــد طــرأت وســائل منهــا 
أســتعمال المكبــر تســميعا في الصــاة، والصــاة عليــه جائــزة، فيجــوز للمقتــدي الاعتمــاد في انتقــالات الإمــام 
علــى صــوت المســمع أو رؤيــة الإمــام، لأنــه يكــون معــه في المســجد أو في دار مــن الــدور المجــاورة، وليــس 

منــه الاقتــداء بالمذيــاع، فــا يصــح الإقتــداء بالإمــام اعتمــادا عليــه.

ــه تأثيــر  ــا ل ــإن م ــه ف ــن وأساس ــاد الدي ــي عم ــي ه ــاة الت ــه الص ــذي تقــوم علي ــاس ال ــي الأس ــارة ه الطه
ــا وفــق الشــروط  علــى الطهــارة لا بــد أن يكــون موضــع اهتمــام واحتيــاط حتــى تكــون طهارتنــا وصلاتن
والضوابــط الشــرعية ، ولــذا كان لابــد مــن الاحتيــاط والحــذر ممــا يمنــع حصــول هــذه الطهــارة المائيــة أو 

ــا. يؤثــر علــى المــاء الطهــور ســلبا أو إيجاب
ــة المشــروعة  ــا نوعــا مــن الزين ــد النســاء بوصفه  المســتحضرات ومســاحيق التجميــل المســتخدمة عن

ــا العلمــاء مثــل ــا مراعــاة الشــروط والضوابــط الشــرعية التــي وضعه لهــن دون الرجــال فيشــترط فيه
طهارتها. 

أن لا تمنع وصول الماء إلى البشرة بحيث تشكل حائلا فتكون مانعة من الطهارة في هذه الحالة.
فــإذا كانــت تــذوب مــع المــاء ولا تمنــع وصولــه إلى البشــرة فهــذا لا يؤثــر علــى الطهــارة في الغســل والوضــوء 
لتحللــه بمجــرد صــب المــاء عليــه؛ كالكحــل )الإثمــد( باســتثناء الكحــل الشــمعي الــذي يشــكل طبقــة شــمعية 

علــى جفــن العيــن، فهــذا مؤثــر في الطهــارة.
ناقــش العلمــاء حكــم الصــاة في الطائــرة وتحقيــق منــاط الحكــم فيــه، وخلاصــة القــول فيــه صحــة الصلاة 

في الطائــرة وإمكانيــة وقوعهــا، وتجــاوز الخــاف فيها.
المعتمــد صحــة الصــاة اعتمــادا علــى المســمع أو مكبــر الصــوت،  وإن كان الأفضــل الاقتــداء برؤيــة الإمــام 

أو ســماع صوته،كمــا أن الأفضــل للمــرأة الصــاة في بيتهــا.

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. بيّن حكم الطهارة بالماء المستصلح  	

2. هل للمستحضرات والمساحيق تأثير في الطهارة؟     	
3. هل تجوز الصلاة في الطائرة  	

4. ما حكم الاقتداء بالمسمع أو مكبر الصوت؟  	
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الدرس الثاني والعشرون

بعض الأحكام المستجدة في الزكاة 
العرض

أولا: تعريف الزكاة وحكمها
الزكاة لغة: الزيادة والنماء، واصطلاحا: جزء من مال الغني أوجب الله عليه إعطاءه للفقير.

وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع يقاتل من منعها حتى تؤخذ منه.
ثانيا: الحكمة منها

- تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، فتســاعد في تقليــل الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، وتعالــج الحســد 
والحقــد، فالفقيــر إذا لــم يجــد مــا يســد بــه خلتــه ويــرى جــاره أو أخــاه ينعــم بالمــال قــد لا تســلم نفســه مــن 

حســده أو الحقــد عليــه.
- تطهير المال من الشبهات.

- تطهير النفس من البخل والشح.
ــر  ــى الب ــراده عل ــاون أف ــك يتع ــع متماس ــق مجتم ــهم في خل ــع فتس ــراد المجتم ــن أف ــن بي ــز التضام - تعزي

والخيــر.
ثالثا: الأصول المزكاة ومصاريف الزكاة

أ - زكاة العملات
يتفــق العلمــاء علــى أن الأوراق البنكيــة أو العمــات التــي يتعامــل بهــا اليــوم، وتدفــع ثمنــا للمشــتريات، وقيمــا 
للمتلفــات تجــب فيهــا الــزكاة، فمــن حــال عليــه الحــول وهــو يملــك منهــا مــا يســاوي قيمــة نصــاب وجبــت 
عليــه زكاتــه، ونصــاب الذهــب 20 دينــارا )85غرامــا مــن الذهــب(  ونصــاب الفضــة  200 درهــم )595غرامــا 

مــن الفضــة(.
وإذا حــال الحــول ولــم يبلــغ كلُّ صنــف نصابــا ولكــن مجمــوع الصنفيــن تبلــغ قيمتــه نصابــا وجبــت الــزكاة 

في قيمــة الصنفيــن مــن العمــات.
ودليــل العلمــاء في وجــوب الــزكاة في العمــات المتداولــة اليــوم عمــوم قولــه تعــالى: چڱ ڱ ڱ ڱ 

.]102 چ]التوبــة:  ڻ  ں  ں 
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم لمعــاذ بــن جبــل حيــن بعثــه إلى اليمــن: "وأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم 

صدقــة في أموالهــم، تؤخــذ مــن أغنيائهــم، فتــرد علــى فقرائهــم" )متفــق عليــه(.
ب - زكاة الأصول المستغلة

ــن  ــل م ــاء فيتحص ــذ للنم ــا تتخ ــارة، ولكنه ــذ للتج ــم تتخ ــة ل ــوال عيني ــي رؤوس أم ــتغلة ه ــول المس الأص
ــا. ــر لأصحابه ــل كثي ــال ودخ ــتغلالها م اس
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ــادق وغيرهــا  ــع والفن ــارات ووســائل النقــل المخصصــة للإيجــار والمصان وتشــمل هــذه المســتغلات العق
مــن وســائل الإنتــاج.

فتجــب الــزكاة في هــذه الأصــول لعمــوم الدلالــة في قولــه تعــالى: چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ 
]التوبــة:  102[ فتقــاس هــذه المســتغلات علــى عــروض التجــارة في وجــوب الــزكاة في ريعهــا، لأن العلــة في 
الــزكاة الغنــى والنمــاء، وهــذه العلــة موجــودة في المســتغلات فهــي أعظــم الأمــوال الناميــة، والحكــم يــدور 

مــع العلــة وجــودا وعدمــا.
ج - مصاريف الزكاة

حدّد القرآن الفئات التي تصرف لها الزكاة:
1 - الفقراء وهم الذين لا يملكون من  المال ما يكفي لسد احتياجاتهم، فهم أولى الفئات بالزكاة.

2 - المساكين وهم الأشخاص الذين يملكون بعض المال ولكنه لا يكفي لسد جميع احتياجاتهم.
3 - العاملــون عليهــا وهــم الأشــخاص المكلفــون بجمــع الــزكاة وتوزيعهــا، فيعطــون من الــزكاة مقابــل عملهم 

في جمعهــا وتوزيعهــا وتوصيلها إلى مســتحقيها.
ــم، ويشــمل هــذا الصنــف  ــز إيمانه ــراد اســتمالتهم إلى الإســام، أو تعزي ــم وهــم الذيــن ي 4 - المؤلفــة قلوبه

ــد بدخــول الإســام لتثبيتهــم عليــه وتقويــة إيمانهــم. حديثــي العه
5 - في الرقاب ويشمل تحرير الأرقاء ومساعدة الأسرى في العصر الحديث.

ــداد  ــزكاة لس ــن ال ــون م ــدادها فيعط ــن س ــزوا م ــم وعج ــون كاهله ــت الدي ــن أثقل ــم الذي ــون ه 6 - الغارم
ــم ــي عليه ــون الت الدي

7 - في ســبيل الله يشــمل هــذا المصــرف المجاهديــن في ســبيل الله الذيــن يجاهــدون الكفــار لإعــاء كلمــة الله 
ونصــرة دينــه والتمكين لشــرعه في الأرض.

8 - ابــن الســبيل وهــو المســافر الــذي انقطعــت بــه الســبل ولــم يعــد يملــك مــا يبلغــه حاجتــه أو العــودة إلى 
بلــده، فيعطــى مــن الــزكاة مــا يقضــي بــه حاجتــه أو يبلغــه بلــده.

رابعا: هل يجوز صرف جزء من الزكاة في المشاريع الخيرية؟   
يــرى البعــض في العصــر الحــالي جــواز صــرف جــزء مــن مــال الــزكاة فيمــا يخــدم الإســام والمجتمــع؛ مثــل 

تمويــل بنــاء المســاجد ودعــم الأنشــطة الدعويــة والمشــاريع الخيريــة.
ولكن الغالبية العظمى من العلماء قديما وحديثا لا يرون ذلك.

ــوه  ــر الوج ــات في غي ــن الصدق ــيء م ــرف ش ــوز ص ــل: "ولا يج ــر خلي ــرحه لمختص ــي في ش ــول الخرش يق
المبينــة مــن عمــارة المســاجد أو بنــاء القناطــر أو تكفيــن الموتــى أو فــك الأســارى أو غيــر ذلــك مــن 

المصالــح".
ويقولــون إن صــرف الــزكاة فيــه لا يجــزئ لأن مصــرف الــزكاة محــدد صريحــا في كتــاب الله فــا يجــوز 

الاجتهــاد مــع وجــود النــص الصحيــح الصريــح.
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الزكاة لغة: الزيادة والنماء، واصطلاحا: جزء من مال الغني أوجب الله عليه إعطاءه للفقير.
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع يقاتل من منعها حتى تؤخذ منه.

حكمها:
  تحقق العدالة الاجتماعية، وتذهب الحسد والحقد عن نفس الفقير، وتطهر المال من الشبهات  

  تطهير النفس من البخل والشح، وتعزز التضامن والانسجام  بين أفراد المجتمع.
ــتريات  ــا للمش ــع ثمن ــوم، وتدف ــا الي ــل به ــي يتعام ــات الت ــة أو العم ــى أن الأوراق البنكي ــاء عل ــق العلم   يتف
وقيمــا للمتلفــات تجــب فيهــا الــزكاة، فمــن حــال عليــه الحــول وهــو يملــك منهــا مــا يســاوي قيمــة نصــاب 
ــة 200  ــاب  الفض ــب، ونص ــن الذه ــا م ــوالي 85 غرام ــارا ح ــب 20 دين ــاب الذه ــه، ونص ــه زكات ــت علي وجب

درهمــا حــوالي 595 غرامــا مــن الفضــة.
 الأصــول المســتغلة هــي رؤوس أمــوال عينيــة لــم تتخــذ للتجــارة ولكنهــا تتخــذ للنمــاء فيتحصــل مــن 

اســتغلالها مــال ودخــل كثيــر 
 للزكاة مصارف ثمانية هي: 

 الفقــراء - المســاكين - العاملــون عليهــا - المؤلفــة قلوبهــم - في الرقــاب  - الغارمــون - في ســبيل الله - ابــن 
الســبيل 

 يــرى بعــض العلمــاء في العصــر الحــالي جــواز صــرف جــزء مــن مــال الــزكاة فيمــا يخــدم الإســام والمجتمــع 
مثــل تمويــل بنــاء المســاجد ودعــم الأنشــطة الدعويــة والمشــاريع الخيريــة

ولكــن الغالبيــة العظمــى منهــم لا تــرى جــواز ذلــك وتقــول إنــه  لا يجــزئ لأن مصــرف الــزكاة محــدد  في 
كتــاب الله فــا يجــوز الاجتهــاد مــع وجــود النــص الصحيــح الصريــح.

الخلاصة: 

الأسئلة	
1. عرف الزكاة وبين حكمها ومتى فرضت؟ 	

2. للزكاة حكم، اذكر ثلاثا منها. 	
3. هل تجب الزكاة في العملات؟ ولماذا؟ 	

4. عرف الأصول المستغلة وبين أنواعها وحكم زكاتها. 	
5. ما الحكمة من تحديد الفئات الثمانية مصاريف للزكاة؟ 	

6. هل يجوز دفع جزء من مال الزكاة في المشاريع الخيرية؟ ولماذا؟ 	
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الدرس الثالث والعشرون

أمثلة مما يفطر وما لا يفطر
العرض

قبل الحديث عما يفطر وما لا يفطر ينبغي تعريف الصوم والتذكير ببعض أحكامه.
 تعريف الصوم

الصــوم لغــة: الإمســاك، واصطلاحــا: الإمســاك عــن شــهوتي البطــن والفــرج مــن طلــوع الفجــر الصــادق 
إلى غــروب الشــمس بنيــة.

 حكمه
 حكم الصوم الوجوب وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

وقد فرض في السنة الثانية للهجرة.
ــرض  ــاء في مع ــا الفقه ــده، ذكره ــات تفس ــات ومبط ــات ومكروه ــات ومندوب ــروط وأركان وواجب ــه ش ول
تناولهــم لأحــكام الصــوم، وقــد ظهــرت في العصــر الحديــث مســتجدات وعلاجــات الظاهــر منهــا أنهــا تفســد 

الصــوم لكــن الصيادلــة والأطبــاء العارفيــن بحقيقتهــا والفقهــاء المعاصريــن أفتــوا بعــدم إبطالهــا للصــوم.
 ما يفسد الصوم وما لا يفسده

أولا: ما يفسد الصوم
يفسد الصوم بالأمور التالية:

 وصول مائع إلى حلق الصائم
 وصول متحلّل إلى جوفه

 رفع النية نهارا 
 الجماع

 الاستمناء
 تعمد القيء  وازدراد شيء منه

 الحيض 
 السعوط ) دقيق التبغ أو غيره مما يدخل في الأنف ويستنشق(

 شرب الدخان 
ــع أو كان  ــل التتاب ــة إن اخت ــا كل ليل ــا أو تبييته ــدة إن كان متتابع ــة واح ــا بني ــوم لي ــة الص ــد ني ــدم عق  ع

ــا نيــة واحــدة. صــوم يــوم أو أيــام لا تجــزئ فيه
 الردة

ثانيا: ما لا يفسد به الصوم
من المسائل التي نص الفقهاء القدامى على عدم إفسادها للصوم:

 غبار الطريق وغبار المصنع ) الورشات(
ــه   الســواك بالعــود الجــاف، أمــا الســواك بالمعجــون فــالأولى تركــه؛ لأنــه لا تؤمــن الســامة مــن وصول

للحلــق
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 إصباح الصائم جنبا. 
وفي العصر الحديث حدث علاجات أفتى العلماء المعاصرون والأطباء بعدم إفسادها للصوم، منها:

 الحقن غير المغذية، أما المغذية التي تعطى للمريض للتغذية فتفسد الصوم
 بخاخ الربو

 المنظار الذي يدخل إلى المعدة إذا لم يصاحبه إدخال مواد أو سوائل أخرى
 خلع الأسنان
 التبرع بالدم

 قطرة العين
 ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو منظار أو أصبع طبيب فاحص.

 العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض بيّت نية الصوم ليلا
 الحقن المستعملة في العلاج الكلوي.

الصــوم لغــة الإمســاك واصطلاحــا: الإمســاك عــن شــهوتي البطــن والفــرج مــن طلــوع الفجــر الصــادق إلى 
غــروب الشــمس بنية.

حكم الصوم الوجوب وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
وقد فرض في السنة الثانية للهجرة.

للصوم مبطلات تفسده بعضها ذكرها الفقهاء في معرض تناولهم لأحكامه.
ــا تفســد الصــوم لكــن الصيادلــة  ــرت مســتجدات وعلاجــات الظاهــر منهــا أنه  في العصــر الحديــث ظه

والأطبــاء العارفيــن بحقيقتهــا والفقهــاء المعاصريــن أفتــوا بعــدم إبطالهــا للصــوم.

الخلاصة: 

الأسئلة
1. عرف الصوم لغة وشرعا. 	

2. ما الدليل على وجوبه؟ ومتى فرض؟  	
3. اذكر أربعا من مفسدات الصوم. 	

4. اذكر خمسا من العلاجات التي لا تفسد الصوم.  	
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الدرس الرابع والعشرون

 وجوب التمسك بالسنة ولزوم الجماعة 
)وحدة المسلمين(

العرض
التمســك بالســنة هــو: اتبــاع مــا جــاء بــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، والســير 

علــى نهجــه ومحبتــه.
أمــا لــزوم الجماعــة فهــو طاعــة وليِّ الأمــر في المعــروف، ونبــذ كل مــا يــؤدي إلى الفرقــة والاختــاف، وكل مــا 

يعصــف بوحــدة المســلمين مــن أهــواء ونزعــات عرقيــة أو طائفية.
وقــد تضافــرت نصــوص الشــرع من آيات وأحاديث على التمســك بالســنة ولــزوم الجماعــة  والاعتصام 

بحبــل الله ونبذ الفرقــة والاختلاف  
قــال تعــالى : چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ]آل عمــران:  31[ فمحبــة 

الله مرتبطــة بمحبــة رســوله  صلــى الله عليــه وســلم والتمســك بمــا جــاء بــه مــن عنــد الله مــن شــرع.
يقــول ابــن كثيــر: إن هــذه الآيــة حاكمــة علــى كل مــن ادعــى محبــة الله وهــو علــى غيــر طريــق محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم بأنــه كاذب في نفــس الأمــر، حتــى يتبــع الشــرع المحمــدي والديــن النبــوي في جميــع 
أقوالــه وأفعالــه؛ كمــا في الحديــث عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »مــن عمــل عمــا ليــس 

عليــه أمرنــا فهــو رد« )رواه البخــاري(.
ــا  ــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذات يــوم فوعظن وفي حديــث العربــاض بــن ســارية قــال: "قــام فين
موعظــة بليغــة"  الحديــث وفيــه: "فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهدييــن عضــوا عليهــا 
ــه(  ــذي وصحح ــو داوود والترم ــة" )رواه أب ــة ضلال ــإن كل بدع ــور، ف ــات الأم ــم ومحدث ــذ، وإياك بالنواج
ــازع: چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ــة والتن ــة الفرق ــه وحرم ــام بحبل ــوب الاعتص ــالى في وج ــال تع وق
ــه  ــن أبي ــح ع ــي صال ــن أب ــهيل اب ــث س ــن حدي ــلم م ــث مس ــد ورد في حدي ــران: 103[ وق ڃڃ چ ]آل عم
ــا، ويســخط لكــم  ــى الله عليــه وســلم قــال: "إن الله يرضــى لكــم ثلاث ــي هريــرة أن رســول الله صل عــن أب
ثلاثا،يرضــى لكــم أن تعبــدوه ولا تشــركوا بــه شــيئا، وأن تعتصمــوا بحبــل الله جميعــا ولا تفرقــوا، وأن 
ــا : قيــل وقــال، وكثــرة الســؤال، وإضاعــة المــال ...."  تناصحــوا مــن ولى  الله أمركــم، ويســخط لكــم ثلاث

)رواه مســلم(. 
وفي حديث أبي الدرداء : "فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" )رواه أبو داوود(.
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بيــن الله في الآيــة الأولى أن محبــة الله ســبحانه وتعــالى مرتبطــة باتبــاع رســوله صلــى الله عليــه وســلم  
والتمســك بمــا جــاء بــه مــن شــرع، ســواء تعلــق بالأقــوال أو الأفعــال أو الإقــرار، قــال رســول الله صلــى الله 

ــاري(.  ــو رد" )رواه البخ ــا فه ــه أمرن ــس علي ــا لي ــل عم ــن عم ــلم:  "م ــه وس علي

 ونهانــا عــن الفرقــة، وأمرنــا بالاعتصــام بحبــل الله المفســر بالعهــد والذمــة، قــال تعــالى: چڦ ڄ 

ــث  ــة، وفي حدي ــزوم الجماع ــتلزم ل ــة مس ــن الفرق ــي ع ــران:  103[، والنه ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ ]آل عم
أبــي الــدرداء: "فعليكــم بالجماعــة، فإنمــا يــأكل الذئــب مــن الغنــم القاصيــة" )رواه أبــو داوود(.

كمــا ورد الأمــر بالتمســك بســنته صلــى الله عليــه وســلم وســنة خلفائــه الراشــدين، والعــض عليهــا بالنواجذ  
في حديــث العربــاض بــن ســارية، والتحذيــر مــن البــدع ومحدثــات الأمــور؛ لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

الأضــرار في الدنيــا والآخــرة .

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. ما حكم التمسك بالسنة ولزوم الجماعة؟  	

2. ما جزاء من اتّبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟  	

3. اذكر بعض الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة؟  	

4. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن الله يرضى لنا ثلاثا ويسخط لنا ثلاثا فما هي؟ 	IPN
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الدرس الخامس والعشرون

 الوسطية والاعتدال
العرض

تعريــف الوســطية: هــي العــدل والعدالــة، قــال تعــالى: چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ ]القلــم: 28[. 

ويعنــي مفهــوم الوســطية التــوازن والاعتــدال بين طــرفي الغلــو والتقصير، والإفــراط والتفريط، والإســراف 

والتقتيــر.

فكل أمر له طرفان مذمومان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، والوسط هو التوازن بينهما.

ولهــذا وصفــت أمــة الإســام في الآيــة الكريمــة بالوســطية، قــال تعــالى: چڤ ڤ ڤ  	

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ ]البقــرة: 143[.  ورتــب الله ســبحانه وتعــالى علــى هــذه الوســطية 
الشــهادة علــى النــاس فقــال؛ چ ڦ ڦ ڦ ڦچ أي البشــرية كلهــا، وهــو مــا يتضمــن العــدل 

لقبــول الشــهادة؛ لأن غيــر العــدل لا تقبــل شــهادته، ومــن الثابــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

تفســيره للوســط في الآيــة بالعــدل، فقــد روى الإمــام أحمــد والبخــاري عــن أبــي ســعيد الخــدري أنــه فســر 

الوســط هنــا بالعــدل، والاعتــدال والعــدل والتوســط والتــوازن ألفــاظ متقاربــة المعنــى، وقــد دعــا الإســام 

ــالى:  ــال تع ــوم، ق ــع الخص ــى م ــور  حت ــه ولا ج ــم في ــكا لا ظل ــا متماس ــم مجتمع ــاف ليقي ــدل والإنص إلى الع

چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ]المائــدة: 9[، وعــن ســعيد 

ابــن المســيّب أن مســلما و يهوديــا اختصمــا إلى أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب فــرأى الحــق لليهــودي 

فقضــى لــه ...(، وقضــاء شــريح علــى علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه في درعــه أفضــل شــاهد علــى 

التــزام العــدل، فصــاح المجتمــع في حاضــره ومســتقبله لا يتأتــى إلا بالعــدل، فعلــى المجتمــع أن يتعــاون 

لإقامــة العــدل قــال تعــالى: چئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې چ]المائــدة: 3[.
 فالتعــاون علــى البــر والتقــوى ســبيل الاســتقامة والحكامــة الراشــدة في المجتمــع، قــال تعــالى:چچ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 
ڑڑ چ ]الأنعــام[. وممــا ســبق يتضــح  أن الاســتقامة هــي الطريــق الســويُّ للوســطية والاعتــدال 
ــا يســر وســماحة لا إفــراط فيــه ولا تفريــط، ولــن   ــا، فدينن ــا وأخران ــا بســلوكه للنجــاح في دنيان الــذي أمرن
يشــاد الديــن أحــد إلا غلبــه، فــا غلــو فيــه ولا تنطــع كمــا قــال صلــى الله عليه وســلم: "هلــك المتنطعــون..." 

)رواه مســلم(.
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 لقــد جعلنــا الله ســبحانه وتعــالى أمــة وســطا شــاهدة علــى البشــرية، قــال تعــالى: چڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ]البقــرة: 143[، وبيّــن لنــا ســبحانه وتعلــى الطريــق القويــم وأمرنــا 
باتباعــهچچ چ چ چ ڇ چ ]الأنعــام: 153[. 

 الوســطية منهــج في الديــن والعمــل يقــوم علــى الاســتقامة في الشــرع الــذي جــاء بــه محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى. وقــد فسّــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم الوســط في الآيــة بالعــدل كمــا 

في حديــث أبــي ســعيد الخــدري عنــد البخــاري وأحمــد.
 منهــج الإســام تطبعــه الوســطية والاعتــدال في أمــور الديــن والدنيــا دون إفــراط ولا تفريــط، ولا غلــّو ولا 

تنطّــع، ولــذا قــال صلــى الله عليــه وســلم: »هلــك المتنطعــون...«.

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. عرف الوسطية والاعتدال.  	

2. ما الأساس الذي يقوم عليه منهج الإسلام؟  	

3. ماذا نعني بالغلوّ والتنطع؟  	

4. كيف تتعامل عدالة الإسلام مع الخصوم؟  	

5. بين أهمية العدل في بناء وتنمية الدول؟ 	IPN
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الدرس السادس والعشرون

حرمة الغلو والتطرف والابتداع
جعــل الله محمــدا صلــى الله عليــه وســلم خاتم الأنبياء، وجعل رســالته خاتمة الرســالات الســماوية،  	

وشــريعة الإســام باقيــة حتــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، وخص هــذه الشــريعة بالوســطية والاعتدال 

والســماحة، فهــي تنــافي الغلــو والتطــرف والابتــداع، فهذه المســلكيات تنافي روح الشــريعة ورســالة الإســام.

الغلو:
ــا،  ــا أو إفراط ــد تفريط ــاوز الح ــادة وتج ــالاة في العب ــرع: المغ ــد، وفي الش ــاوزة الح ــاع ومج ــة: الارتف ــو لغ الغل

ــو والتفريــط، وهــو مذمــوم شــرعا لمنافاتــه لمقاصــد الشــريعة التــي هــي الاعتــدال والوســطية بيــن الغل

فقــد جعــل الله أمــة الإســام وســطا؛ أي عــدولا خيــارا، قــال تعــالى: چڤ ڤ ڤ ڤ چ 

]البقــرة: 143[،  وحــثَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم صحابتــه علــى اتبــاع نهــج الاعتــدال وعــدم الغلــو في 

كل الأمــور اعتقــادا وعبــادة وإنفاقــا، ورباهــم علــى ذلــك، فنهاهــم عــن المغــالاة في مدحــه فقــال: "لا تطرونــي 

كمــا أطــرت النصــارى ابــن مريــم"  )البخــاري(. 

ــا فأصــوم ولا أفطــر، وقــال آخــر، أمــا  ــادة فقــال بعضهــم: أمــا أن ولمــا هــمَّ بعــض صحابتــه بالمغــالاة في العب

أنــا فأقــوم الليــل ولا أنــام، وقــال آخــر: أمــا أنــا فــأدع النســاء ولا أتــزوج، نهاهــم عــن ذلــك، وقــال: "أمــا أنــا 

فأصــوم وأفطــر، وأقــوم وأرقــد، وأتــزوج النســاء، فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي" )متفــق عليــه(.

وحذرهــم مــن الغلــو فقــال صلــى الله عليــه وســلم: "إياكــم والغلــو في الديــن، فإنمــا أهلــك مــن كان قبلكــم 

الغلــو في الديــن"  )صحيــح ابــن حبــان(. 

وعــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: خــط رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خطــا بيمينــه 

ثــم قــال: "هــذا ســبيل الله مســتقيما، وخــط خطوطــا عــن يمينــه وشــماله ثــم قــال: هــذه الســبل ليــس منهــا 

ســبيل إلا عليــه شــيطان يدعــو إليــه، ثــم قــرأ: چچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 

چ". ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
التطــرف:  لا يبعــد التطــرف كثيــرا عــن الغلــو، فــكل منهمــا خــروج عــن النهــج الشــرعي القويــم الــذي  
ســنَّه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأمتــه، فهــو مــرادف للتنطــع المهلــك، "هلــك المتنطعــون". )مســلم(

ــم  ــج القوي ــح والنه ــن الصحي ــم، فالدي ــم وأفعاله ــد في أقواله ــاوزون الح ــون المتج ــم المغال ــون ه والمتنطع
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بعيــدان عــن التطــرف، وهــو الوســط بيــن الغلــو والتقصيــر، والإفــراط والتفريــط، فالغلــو والتطــرف 

ــه، فســدّدوا  منافيــان لســماحة ديــن الإســام ويســره. "إن الديــن يســر، ولــن يشــاد الديــن أحــد إلا غلب

ــائي(. ــة" )رواه النس ــن الدلج ــيء م ــة وش ــدوة والروح ــتعينوا بالغ ــروا، واس ــروا ويس ــوا، وأبش وقارب

الابتداع 
هــو اتبــاع البــدع والإتيــان بأمــر لــم يشــرع علــى وجــه يتقــرب بــه إلى الله، وقــد حــرَّم الشــرع البــدع، ونهــى 

ــم يأمرهــم  ــادة ل ــوا أنفســهم أنماطــا مــن العب ــوا وحمَّل عــن الابتــداع في الديــن، وذمَّ النصــارى الذيــن ترهب

الله بهــا، ولــم يكلفهــم بهــا. قــال تعــالى: چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں چ ]الحديــد: 27[، فحرمــوا علــى أنفســهم مــا أبــاح الله لهــم مــن المطعــم والمشــرب والنــكاح، 
وانقطعــوا في الكهــوف والصوامــع.

ويشــمل الابتــداع اتبــاع الهــوى والآراء والأقــوال التــي لا دليــل عليهــا، وتــرك الاتبــاع والاقتــداء  	

الصالــح. بالســلف 

قــال الشــاطبي في تعريــف البدعــة: "طريقــة في الديــن مخترعة تضاهي الشــريعة، يقصد بالســلوك  	

عليهــا المبالغــة في التعبــد لله ســبحانه وتعــالى".

فالابتــداع في الديــن ضلالــة، وهــو محبــط للعمــل، و المبتــدع  ممــن زُيِّــن لــه ســوء عملــه فــرآه حســنا،  	

فــا ترجــى منــه توبــة، وهــو أســوأ مــن صاحــب المعصيــة الــذي ترجــى  منــه التوبــة.

وأخطــر البــدع مــا يتعلــق منهــا بتكفيــر أهــل الإســام؛ كتكفيــر الخــوارج لمرتكــب الكبيــرة، وتأويــل  	

آيــات الصفــات والأســماء بمــا لا يليــق بجــال الله وكمالــه.  الفــرق  بعــض 

وقــد وردت النصــوص الشــرعية تــذمُّ البدعــة وتنفِّــر منهــا، ففــي حديــث العربــاض بــن ســارية قــال:  	
"وعظنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم موعظــة وجلــت منهــا القلــوب، وذرفــت منهــا العيــون، فقلنــا: 
ــر  ــة وإن تأم ــمع والطاع ــوى الله، والس ــم بتق ــال: أوصيك ــا، ق ــودِّع، فأوصن ــة م ــا موعظ ــول الله كأنه ــا رس ي
عليكــم عبــد ،فإنــه مــن يعــش منكــم فســيرى اختلافــا كثيــرا، فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين 
ــو داوود  ــا بالنواجــذ، وإياكــم ومحدثــات الأمــور، فــإن كل بدعــة ضلالــة". )رواه أب المهدييــن عضــوا عليه

والترمــذي(.

وقــد حــذّر الســلف الصالــح مــن البــدع، قــال مالــك: )مــن ابتــدع في الإســام بدعــة يراهــا حســنة فقــد  	

زعــم أن محمــدا صلــى الله عليــه وســلم خــان الرســالة؛ لأن الله تعــالى يقــول: چچ چ چ ڇ چ 

فمــا لــم يكــن يومئــذ دينــا فــا يكــون اليــوم دينــا(

.
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 الغلــو لغــة: الارتفــاع ومجــاوزة الحــد، وفي الشــرع: المغــالاة في العبــادة وتجــاوز الحــد تفريطــا أو إفراطــا 
وهــو مذمــوم شــرعا لمنافاتــه لمقاصــد الشــريعة التــي هــي الاعتــدال والوســطية بيــن الغلــو والتفريــط.

 حــثّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم صحابتــه علــى اتبــاع نهــج الاعتــدال وعــدم الغلــو في كل الأمــور اعتقادا 
ــادة، والتشــبه  ــادة وإنفاقــا ورباهــم علــى ذلــك، فنهاهــم عــن المغــالاة في مدحــه، وعــن التبتــل في العب وعب

بالنصــارى في الرهبانيــة والغلــو في الديــن.
 التطــرّف هــو خــروج عــن النهــج الشــرعي القويــم الــذي  ســنه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأمتــه 

فهــو مــرادف للتنطــع المهلــك »هلــك المتنطعــون«  قالهــا ثلاثــا. )مســلم(.
ــراط   ــر والإف ــو والتقصي ــن الغل ــط بي ــو الوس ــرف، وه ــن التط ــد ع ــم بعي ــج القوي ــح والنه ــن الصحي  الدي

ــره. ــام ويس ــن الإس ــماحة دي ــان لس ــرف منافي ــو والتط ــط، والغل والتفري
ــه إلى الله، وقــد حــرم  ــه يتقــرب ب ــه أن ــم يشــرع، يظــن صاحب ــدع والإتيــان بأمــر ل ــاع الب  الابتــداع هــو اتب

ــن. ــداع في الدي ــن الابت ــى ع ــدع ونه ــرع الب الش
ــداء بالســلف  ــاع والاقت ــا، وتــرك الاتب ــاع الهــوى والآراء والأقــوال التــي لا دليــل عليه  يشــمل الابتــداع اتب

ــح. الصال

الخلاصة: 

الأسئلة
1. بيِّن مفهوم كل من الغلو والتطرف والابتداع. 	

2. فيم يتجلى الغلو؟ ولماذا حرم؟ 	

3. اذكر حديثا يحذر من التطرف والتشدد في الدين 	

4. ما خطر الغلو والتطرف والابتداع على دين وسلوك المسلم؟ 	
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الدرس السابع والعشرون

خطر الإلحاد والاستهتار بالقيم الإسلامية
ــة الشــباب علــى وجــه  اجتاحــت المجتمعــات الإســامية بعــض الظواهــر الســلبية التــي تهــدّد فئ 	

الإســامية. بالقيــم  والاســتهتار  الإلحــاد  ظاهــرة  وأعظمهــا  أخطرهــا  مــن  الخصــوص، 

والإلحــاد والاســتهتار بقيــم المجتمــع الإســامية وثوابتــه الدينيــة والوطنيــة متلازمــان، فهمــا وجهان  	

لعملــة واحــدة، وصنــوان لا يفترقــان، فكلمــا ألحــد المســلم اســتهتر بدينــه وأخلاقــه، وكلمــا اســتهتر بقيــم 

ــدا. ــار ملح ــامية ص ــه الإس ــاق مجتمع ــه وأخ دين

1. مفهوم الإلحاد:

الإلحاد لغة: الميل عن الاستقامة، وألحد في الحرم ظلم فيه، واستحل حرمته.

وفي الاصطلاح: الميل والانحراف عن الإسلام والإيمان.

ويشــمل الإلحــاد إنــكار وجــود الخالــق جــلَّ وعــا، أو إنــكار صفــة مــن صفاتــه، أو اســم مــن أســمائه، قــال 

تعــالى: چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ ]فصلــت: 40[ فــكل مــن الملحــد والزنديــق ينكــر 

وجــود الله، أو يعطــل صفــة مــن صفاتــه، أو يســتحل محرماتــه، أو يلحــد في أســمائه، وهــذا محــرم، 

چڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ  قــال تعــالى: 

]الأعــراف: 180[.

2. أسباب الانحراف:

 ضعف الوازع الديني.

 الجهل بالواجبات الشرعية التي تخرج من الملة.

ــال  ــة وإهم ــة الموض ــادي ومواكب ــاه الم ــل الرف ــعى لتحصي ــر تس ــن الأس ــر م ــة، فكثي ــئة الاجتماعي  التنش

القيــم.

 عدم تربية الأبناء على القيم الإسلامية، قال أبو العلاء المعري:

ده أبوه وينشأ ناشئ الفتيان منَّا       على ما كان عوَّ

ــات دون خــوف مــن عقــاب أخــروي، قــال تعــالى: چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ــاع الشــهوات وإشــباع الرغب  اتب

چ ]القصــص: 50[ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى 
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 الانبهــار بالحضــارة الغربيــة الماديــة، فيزعــم بعــض مــن أبنــاء الإســام أن دينهــم يحــدُّ مــن الحريــة، 

ويحجــر علــى الرغبــات. 

 الاعتماد على العقل في الأمور التي لا يستطيع إدراكها كالإيمان بالمغيبات والثواب والعقاب.

 الإدمــان علــى العالــم الافتراضــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تعــج بالمواقــع التــي تنشــر الرذيلة، 

وتخــدش الحياء، وتكشــف المســتور.

مخاطر الإلحاد

لا تقتصــر مخاطــر الإلحــاد وأضــراره علــى الجانــب الأخــروي فحســب، بــل يجــرّ مخاطــر ومفاســد علــى 

الفــرد والمجتمــع.

خطره على الفرد

- القلق والصراع النفسي والحيرة. 

- فقدان الوازع الديني والنزوع إلى الإجرام وتعاطي المخدرات.

- إشباع الرغبات والغرائز الشهوانية.

- انتشار الجرائم لإشباع الرغبات والانتقام. 

خطره على المجتمع

- فساد الأخلاق وتفكُّك الروابط الاجتماعية، فيصبح همُّ الفرد تحقيق السعادة لنفسه فقط.

- فســاد الأســرة والمجتمــع، فالملحــد والمســتهتر لا يــولي أهميــة لحقــوق الوالديــن، ولا يراعــي واجبــات 

المجتمــع.

- تســبب الإلحــاد والاســتهتار في فســاد الشــباب وضياعــه بالانحــراف والخــروج علــى ثوابــت المجتمــع 

وقيمــه الإســامية.

3. العلاج:

يتطلــب عــاج الإلحــاد والاســتهتار بالقيــم الإســامية تضافــر مؤسســات المجتمــع وهيئاتــه، كل حســب 

اختصاصــه ومجــال تدخلــه لتحصيــن الشــباب وحمايتــه مــن الوقــوع في حبائــل الإلحــاد والازدراء 

ــامية. ــا الإس ــة وقيمه ــت الأم بثواب

ويتطلب ذلك:

- قيام الآباء والأمهات بتربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة إسلامية.

- اليقظة من المدرسين والمربين والتركيز على جانب السلوك والقيم. 
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- تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية الهادفة.

- تنظيم المخيمات والرحلات واختيار وسائل التسلية والترفيه وفق الضوابط الشرعية.

- الرقابــة علــى وســائل الإعــام ووســائط التواصــل الاجتماعــي حتــى لا يصــدر منهــا مــا يتنــافى مــع القيــم 

الإســامية. 

ــة  ــن الناحي ــا م ــه. أم ــتحل حرمت ــه واس ــم في ــرم ظل ــد في الح ــتقامة، وألح ــن الاس ــل ع ــة المي ــاد لغ  الإلح
ــان. ــام ولايم ــن الإس ــراف ع ــل والانح ــو المي ــة  فه الاصطلاحي

 الإلحــاد والاســتهتار بقيــم المجتمــع الإســامية وثوابتــه الدينيــة والوطنيــة متلازمــان، فهمــا وجهــان لعملــة 
ــه  ــه وأخلاقــه، وكلمــا اســتهتر بقيــم دين ــوان لا يفترقــان، فكلمــا ألحــد المســلم اســتهتر بدين واحــدة، وصن

وأخــاق مجتمعــه الإســامية صــار ملحــدا.

 كل مــن الملحــد والزنديــق ينكــر وجــود الله، أو يعطــل صفــة مــن صفاتــه، أو يســتحل محرماتــه، أو يلحــد 
في أســمائه و صفاتــه، وهــذا محرم.
 من أسباب الإلحاد والاستهتار

  ضعــف الــوازع الدينــي، والجهــل بالواجبــات الشــرعية التــي تخــرج مــن الملــة، والتنشــئة الاجتماعيــة 
غيــر الســليمة، واتبــاع الشــهوات، وإشــباع الرغبــات، والانبهــار بالحضــارة الغربيــة الماديــة، والاعتمــاد علــى 

العقــل في المغيبــات والثــواب والعقــاب
ــى الفــرد  ــل يجــرُّ مخاطــر ومفاســد عل ــى الجانــب الأخــروي، ب لا تقتصــر مخاطــر الإلحــاد وأضــراره عل

ــع. والمجتم

الخلاصة: 

الأسئلة
1. عرّف الإلحاد وبيِّن حكمهما. 	

2. ما الفرق بينهما؟ اذكر خمسة من أسباب الإلحاد؟ 	
3. بين بعض مظاهر الإلحاد. 	

4. اذكر ستة من أضرار الإلحاد. 	
5. بم يمكن علاج الإلحاد؟ 	
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الدرس الثامن والعشرون

وجوب احترام المقدسات الإسلامية وثوابت الأمة
العرض

التقديس لغة التنزيه، والمقدس المطهر والمعظم.
ــا نحــن المؤمنيــن-: شــعور وجدانــي  يتحلَّــى بــه المؤمــن تجــاه شــعائر دينــه وثوابتــه  والتقديــس -عندن
ــات  ــت متلازم ــات والثواب ــل المقدس ــا يجع ــلمين؛ مم ــع المس ــن جمي ــاق بي ــاع واتف ــل إجم ــي مح ــي ه الت
مكانتهــا  حــازت  الأمــة  وثوابــت  للأمــة،  ثوابــت  الأساســية  ودعائمــه  الإســام  فشــعائر  ومترابطــات، 

ومرجعيتهــا بقدســيتها في الديــن الإســامي.
وأولى هذه المقدسات بالتعظيم والإجلال هو: 

 الله جل جلاله وتقدّست أسماؤه وصفاته: 
يجب تعظيمه وإجلاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق بذاته العلية. ومن إجلاله وتعظيمه:

- إخــاص العبــادة لــه، فــا يقبــل جــلّ جلالــه مــن العبــادة إلا مــا كان خالصــا لــه، موافقــا لســنة نبيــه صلــى 
الله عليــه وســلم، ففــي الحديــث القدســي: "أنــا أغنــى الشــركاء عــن الشــرك، مــن عمــل عمــا أشــرك فيــه 

معــي غيــري تركتــه وشــركه( رواه مســلم
- ألا يعبد إلا بما شرع

- أن لا يستغاث إلا به. 
ــاد الجــازم باتصافــه بجميــع صفــات الجــال والكمــال والعظمــة، ومخالفتــه لمخلوقاتــهچٺ  - الاعتق

.]11 ]الشــورى:  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يجب الإيمان بـــــــ:
- أنه خاتم الأنبياء والرسل.

- يجب في حقه وفي حق جميع الرسل الصدق والأمانة والتبليغ.
ه القتل. - من نقّص من حق رسول من الرسل بالسبّ أو الشتم فهو كافر، حدُّ

- كمــال ســنته واتباعهــا، وعــدم مخالفتهــا چڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ چ ]لنــور: 63[ 

ــن  ــن ع ــي الصحيحي ــلم، فف ــه وس ــى الله علي ــد صل ــنة محم ــق س ــادة لله أن تواف ــول العب ــترط في قب ويش
عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "مــن عمــل عمــا ليــس عليــه أمرنــا 

فهــو رد" )متفــق عليــه(.

 القرآن الكريم:
ــولّّى الله  ــل، ت ــر والتبدي ــن التغيي ــوظ م ــلم المحف ــه وس ــى الله علي ــد صل ــى محم ــزّل عل ــاب الله المن ــو كت  ه
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حفظــه چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ ]الحجــر: 9[  وهــو بــاق يتحــدّى الإنــس والجــن إلى أن 
ــذي أراده. ــت ال ــه الله في الوق يرفع

ــا أو الاســتدلال أو  ــا، ولا التحاكــم إليه وهــو ناســخ لجميــع الكتــب التــي ســبقته، فــا يجــوز العمــل بمــا فيه
ــان نــزول القــرآن أحــرى الآن.  ــا؛ لأنهــا محرفــة إب الاستشــهاد به

 المساجد 
هــي بيــوت الله، أضافهــا لنفســه إضافــة تشــريف فقــال: چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ چ 
]الجــن[، فهــي مــكان مقــدّس، تجــب عمارتــه بالصــاة والذكــر وتــاوة القــرآن، كمــا تجــب صيانتــه مــن 

كل مــا لا يليــق بهــا مــن تدنيــس أو رفــع صــوت وغيــر ذلــك ممــا ينــافي قدســيته ومكانتــه.
وأفضلهــا المســجد الحــرام الــذي أجــر الصــاة فيــه مائــة ألــف صــاة في غيــره، ثــم المســجد النبــوي، وأجــر 
الصــاة فيــه أجــر ألــف صــاة في غيــره، ثــم المســجد الأقصــى، وأجــر الصــاة فيــه أجــر خمســمائة صــاة 

في غيــره.
الإيمان بالمغيبات

مــن ثوابــت الديــن الإســامي الإيمــان بالمغيبــات التــي وردت في القــرآن أو التــي أخبــر بهــا رســول  	
ــث  ــر والبع ــذاب القب ــن وع ــؤال الملكي ــار وس ــة والن ــة والجن ــان بالملائك ــلم كالإيم ــه وس ــى الله علي الله صل

والميــزان والصــراط والحــوض والعــرش والكرســي واللــوح والقلــم.
ومــن الثوابــت الشــرعية عنــد الأمــة الإقــرار بوجــوب أركان الإســام التــي بنَُــي عليهــا، ومنهــا إباحــة  	
ــام  ــع المق ــي لا يتس ــرع الت ــم الش ــت ومعال ــن الثواب ــك م ــر ذل ــفاح وغي ــا والس ــة الرب ــكاح وحرم ــع والن البي

لتتبعهــا. 

 التقديس لغة التنزيه، والمقدس المطهر والمعظم.
 والتقديــس عندنــا نحــن المؤمنيــن شــعور وجدانــي  يتحلــى بــه المؤمــن تجــاه شــعائر دينــه وثوابتــه التــي 

هــي محــل إجمــاع واتفــاق بيــن جميــع المســلمين.
 وأولى هــذه المقدســات بالتعظيــم والإجــال هــو ربنــا جــل جلالــه وتقدســت أســماؤه وصفاتــه، فيجــب 

تعظيمــه وإجلالــه وتنزيهــه عــن كل مــا يليــق بذاتــه العليــة.
 يجــب تعظيــم الرســل عليهــم الصــاة والســام، فمــن نقــص مــن حقهــم بالســب أو الشــتم فهــو كافــر 

حــده القتــل.
ومــن مقدســات الأمــة وثوابتهــا الأساســية كتــاب الله المنــزل علــى محمــد صلــى الله عليــه وســلم المحفوظ 

مــن التغييــر والتبديل والمســاجد وأركان الإســام وأصــول الاعتقاد.

الخلاصة: 

الٍٍأسئلة
1. ما المراد بالمقدسات والثوابت الشرعية؟ 	

2. ما مكانة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الشرع الإسلامي؟ 	
3. اذكر أربعة من المغيبات وبيّن حكمها. 	
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الدرس التاسع والعشرون  

حرمة أكل المال العام ووجوب صيانة الممتلكات 
العامة والخاصة

العرض

أولا: المال العام
المــال العــام هــو المــال الــذي ليــس لــه مالــك خــاص، بل هــو مشــاع بيــن المســلمين مثــل الميزانيات  	

العموميــة وأمــاك الدولــة ووســائلها.

ــه:  ــم كتاب ــول في محك ــة، والله يق ــة للأمان ــا خيان ــا، فأكله ــا وإضاعته ــا وتبديده ــرَّم الله أكله ــد ح وق 	

.]27 چ]الأنفــال:  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چٿ 

ونــوع مــن الغلــول المحــرم في الكتــاب والســنة. قــال تعــالى: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں چ 

]آل عمــران: 161[ وأخــرج مســلم في صحيحــه عــن أبــي هريــرة قــال: ) قــام فينــا رســول الله صلــى الله عليــه 

ــم أمــره، ثــم قــال: "لا ألفيــن أحدكــم يجــيء يــوم القيامــة  مــه وعظَّ ــول، فعظَّ وســلم ذات يــوم، فذكــر الغل

علــى رقبتــه بعيــر لــه رغــاء، يقــول: يــا رســول الله أغثنــي، فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك، لا ألفيــن 

أحدكــم يجــيء يــوم القيامــة علــى رقبتــه فــرس لــه حمحمــة، فيقــول: يــا رســول الله أغثنــي، فأقــول: لا 

ــا  ــاء يقــول ي ــا ثغ ــى رقبتــه شــاة له ــد أبلغتــك، لا ألفيــن أحدكــم يجــيء يــوم القيامــة عل ــك لــك شــيئا ق أمل

ــى  ــي، فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك، لا ألفيــن أحدكــم يجــيء يــوم القيامــة عل رســول الله أغثن

رقبتــه نفــس لهــا صيــاح، فيقــول: يــا رســول الله أغثنــي، فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك، لا ألفيــن 

أحدكــم يجــيء يــوم القيامــة علــى رقبتــه رقــاع تخفــق، فيقــول: يــا رســول الله أغثنــي، فأقــول: لا أملــك لــك 

شــيئا قــد أبلغتــك، لا ألفيــن أحدكــم يجــيء يــوم القيامــة علــى رقبتــه صامــت، فيقــول: يــا رســول الله أغثني، 

فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك"، ويدخــل في ذلــك مــا يهــدى للمســؤول بســبب تعيينــه في وظيفــة 

عموميــة، ففــي الصحيحيــن عــن أبــي حميــد الســاعدي رضــي الله عنــه قــال: بعــث رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم رجــا مــن الأزد يقــال لــه ابــن اللُّتبيــة علــى الصدقــة، فقــال: هــذا لكــم وهــذا أهــدي إلي، فقــام 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: » مــا بــال العامــل نبعثــه، فيجــيء، فيقــول 

هــذا لكــم وهــذا أهــدي إلي؛ أفــا جلــس في بيــت أبيــه، فينظــر هــل يهــدى إليــه أم لا؟ والــذي نفــس محمــد 
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بيــده لا نبعــث أحــدا منكــم فيأخــذ شــيئا إلا جــاء يــوم القيامــة يحملــه علــى رقبتــه إن كان بعيــرا لــه رغــاء، 

أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة تيعــر«، فرفــع يديــه، حتــى رأيــت عفــرة إبْطَيــه، فقــال: "اللهــم هــل بلغــت"، فهــذه 

نصــوص صحيحــة صريحــة علــى حرمــة أكل المــال العــام بــأيِّ وســيلة كان الأكل، ســواء كان بالاختلاس 

أو التحايــل أو المحابــاة.

ثانيا: الممتلكات
ــة  ــا والمحافظ ــب صيانته ــع، تج ــك للجمي ــة مل ــكات العام ــة، فالممتل ــة والخاص ــكات العام ــمل الممتل وتش

عليهــا فهــي في الحرمــة مثــل المــال العــام، فنفعهــا وخدماتهــا يســتفيد منهــا الجميــع، وأيِّ إتــاف لهــا أو تعطيل 

لخدمتهــا يتضــرر منــه الجميــع.

مــدارس  مــن  العــام  النفــع  ذات  العموميــة  ومؤسســاتها  الدولــة  مرافــق  العامــة  الممتلــكات  وتشــمل 

ــه أو  ــؤدي تخريب ــق ي ــور، وكل مرف ــرق والجس ــاء والط ــاء والكهرب ــآت الم ــع ومنش ــفيات ومصان ومستش

تعطلــه إلى فقــدان أو انقطــاع خدمــة عموميــه.

وقــد ورد النهــي الصريــح مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن إذايــة النــاس وإدخــال الضــرر عليهــم 

في مرافقهــم العامــة، فعــن معــاذ رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "اتقــوا الملاعن 

الثلاثــة؛ البــراز في المــوارد وقارعــة الطريق والظــل" )رواه أبــو داوود(.

ويتضمّــن هــذا الحديــث النهــي عــن قضــاء الحاجــة في الأماكــن التــي يرتادهــا النــاس ويتــرددون عليهــا 

كالظــل والطريــق ومــكان ارتيــاد المــاء ونحــو ذلــك مــن الأســواق والحدائــق والأماكــن العامــة. فيحــرم، 

شــرعا، إفســاد الممتلــكات العامــة أو إتلافهــا، و يجــب شــرعا صيانتهــا والمحافظــة علــى اســتمرار خدمتهــا 

ونفعهــا.

أمــا الممتلــكات الخاصــة وهــي التــي تختــص ملكيتهــا بشــخص معيــن أو أشــخاص معينيــن فــا يجــوز 

الانتفــاع بهــا أو منهــا إلا بــإذن صاحبهــا، أمــا إتلافهــا أو الإضــرار بهــا فحــرام، يجبــر مرتكبــه علــى إصلاحــه أو 

التعويــض عنــه. 

ففــي خطبــة الــوداع »...إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا، في بلدكــم 

هــذا، في شــهركم هــذا..«. 

وفي الصحيح: "...كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه" )البخاري(.
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ــات  ــل الميزاني ــلمين مث ــن المس ــاع بي ــو مش ــل ه ــاص، ب ــك خ ــه مال ــس ل ــذي لي ــال ال ــو الم ــام ه ــال الع الم
العموميــة وأمــاك الدولــة ووســائلها.

وقد حرم الله أكلها وتبديدها وإضاعتها، فأكلها خيانة للأمانة، ونوع من الغلول وأكل المال بالباطل.
ــأي وســيلة كان الأكل، ســواء كان   وردت نصــوص صحيحــة صريحــة علــى حرمــة أكل المــال العــام ب

ــاة. ــل أو المحاب ــاس أو التحاي بالاخت
 الممتلــكات العامــة ملــك للجميــع، تجــب صيانتهــا والمحافظــة عليهــا، فهــي في الحرمــة، مثــل المــال العــام، 

فنفعهــا وخدماتهــا يســتفيد منهــا الجميــع، وأي إتــاف لهــا أو تعطيــل لخدمتهــا يتضــرر منــه الجميــع.
ــع  ــفيات ومصان ــدارس ومستش ــن م ــام م ــع الع ــة ذات النف ــاتها العمومي ــة ومؤسس ــق الدول ــمل مراف  وتش
ومنشــآت المــاء والكهربــاء والطــرق والجســور وكل مرفــق يــؤدي تخريبــه أو تعطلــه إلى فقــدان أو انقطــاع 

خدمــة عموميــه.
 الممتلــكات الخاصــة هــي التــي تختــص ملكيتهــا بشــخص معيــن أو أشــخاص معينيــن، فــا يجــوز 
الانتفــاع بهــا أو منهــا إلا بــإذن صاحبهــا، أمــا إتلافهــا أو الإضــرار بهــا؛ فحــرام، يجبــر مرتكبــه علــى إصلاحــه 

ــه.   ــض عن أو التعوي

الخلاصة: 

الأسئلة
1. ما الممتلكات العامة؟  	

2. ما حكم صيانتها؟  	

3. بيِّن حكم أكلها؛ مستدلا على جوابك. 	

4. ما الممتلكات الخاصة؟ وما ذا يلزم من اعتدى عليها؟ 	
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الدرس الثلاثون

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
العرض

1. التعريف به:
هــو حمــزة بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي، يكنــى بابنيــه عمــارة ويعلــى، فيقــال لــه 

أبــو عمــارة وأبــو يعلــى. 
وأمــه هالــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة، بنــت عــمِّ آمنــة بنــت وهــب أمّ رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، وهــو عــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وشــقيق عمتــه صفيــة بنــت عبــد المطلــب، أرضعتــه 
ــى الله عليــه وســلم، فهمــا أخــوان مــن الرضاعــة،  ــي لهــب التــي أرضعــت رســول الله صل ــة مــولاة أب ثوُيب

وحمــزة أســنّ بســنتين مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

 2. إسلامه رضي الله عنه: 
أســلم في الســنة الثانيــة مــن البعثــة النبويــة ، وســبب إســامه أنــه كان ذات يــوم متوجهــا إلى الكعبــة،  	
ــا  ــا أب ــه: ي ــد الله بــن جدعــان وقالــت ل ــة صيــد، فاعترضتــه مــولاة لعب ــا  وهــو راجــع مــن رحل ليطــوف به
ــا، فــآذاه وشــتمه وبلــغ منــه  عمــارة لــو رأيــت مــا لقــي ابــن أخيــك محمــد مــن أبــي الحكــم آنفــا، وجــده هن
مــا يكــره، ثــم انصــرف عنــه ولــم يكلمــه محمــد، وحمــزة يومئــذ علــى ديــن قومــه، ولكنــه كان علــى بيّنــة 
مــن أمــر  ابــن أخيــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ولا غرابــة في ذلــك، فهمــا في ســن متقاربــة، وعاشــا في 
محيــط واحــد، جمعتهمــا فيــه فتــرة الصبــوة وفتــرة الشــباب، وكان قلبــه مليئاممــا يشــاهده مــن خصــال 
ابــن أخيــه، ممــا جعلــه يقّــر في قــرارة نفســه بأنــه صــادق فيمــا يقــول، وأن مــا يدعــو إليــه هــو الحــق. ولــذا 
كانــت نفســه مهيــأة للإيمــان، فعندمــا ســمع مقالــة مــولاة ابــن جدعــان استشــاط غضبــا، واتجــه مســرعا 
إلى البيــت الحــرام لا يكلّــم أحــدا خلافــا لمــا كان يفعــل، حتــى رأى أبــا جهــل جالســا في جماعــة مــن قومــه، 
فأقبــل نحــوه ورفــع القــوس فضربــه ضربــة شــديدة شــجت رأســه، فقــام رجــال مــن بنــي مخــزوم لينصــروا 
أبــا جهــل وقالــوا لحمــزة: مــا نــراك إلا قــد صبــأت؟ فقــال لهــم: ومــا يمنعنــي مــن ذلــك، إنــي لأشــهد أنــه رســول 
الله، وأن مــا يقولــه هــو الحــق. فقــال لهــم أبــو جهــل دعــوا أبــا عمــارة، فإنــي، والله، لقــد ســببت ابــن أخيــه ســبا 

قبيحــا.

3-جهاده في سبيل الله:
بإســام حمــزة رضــي الله عنــه أعــزّ الله الإســام، وعرفــت قريــش أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــد أصبــح في منعــة، فكفــت عــن بعــض مــا كانــت تلحقــه بــه مــن أذى. وكان حمــزة رضــي الله عنــه، عزيــز 
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النفــس، قــوي البــأس، آمــن بصــدق، فوهــب نفســه للإســام، وظــلّ يــذُبُّ عــن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم وعــن المســلمين حتــى هاجــر إلى المدينــة المنــورة. 

وبعــد الهجــرة عقــد لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أول لــواء في الإســام، وأرســله علــى رأس ســرية 
إلى ســيف البحــر مــن أرض جهينــة في ربيــع الأول مــن الســنة الثانيــة للهجــرة. وبعــد ذلــك شــهد بــدرا وأبلــى 
فيهــا بــاء عظيمــا مشــهودا، فقتــل شــيبة ابــن ربيعــة بــن عبــد شــمس في المبــارزة، واشــترك مــع علــي بــن 
أبــي طالــب في قتــل عتبــة بــن ربيعــة. وكان حمــزة يعلــم في الحــرب بريشــة نعامــة، وقاتــل يــوم بــدر بيــن 
يــدي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بســيفين، وقــال بعــض أســارى الكفــار: مــن الرجــل المعلــم بريشــة 

نعامــة؟ قالــوا حمــزة رضــي الله عنــه قــال: )ذلــك فعــل بنــا الأفاعيــل(.
وخــاض معركــة أحــد بقــوة وشــجاعة لا مثيــل لهمــا، وكان يقاتــل بســيفين يهــد الــرؤوس كمــا فعــل في بــدر، 
فاعتــرض لــه ســباع الخزاعــي، فقــال لــه حمــزة مســتهزئا: هلــمّ إلّي يــا ابــن مقطعــة البظــور، وكانــت أمــه 

ختانــة تختــن البنــات، فقتلــه حمــزة علــى الفــور.
4 - استشهاده رضي الله عنه: 

جــاءت قريــش يــوم أحــد للثــأر لقتلاهــا في بــدر وأكثــر مــا يهمهــا في ذلــك اليــوم هــو محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم وحمــزة بــن عبــد المطلــب. وكان لجبيــر بــن مطعــم عبــد حبشــي يدعــى وحشــيا ذا خبــرة عاليــة 
برمــي الحــراب، فوعــده جبيــر بالحريــة إن هــو تمكّــن مــن قتــل حمــزة ثــأرا لعمــه طعيمــة الــذي قتلــه حمزة 
يــوم بــدر؛ وكانــت هنــد بنــت عتبــة قــد فقــدت يــوم بــدر أباهــا وعمّهــا وأخاهــا وابنهــا، وكان لحمــزة الشــأن 
والــدور الأكبــر في ذلــك،  فأغْــرت هنــد وحشــيا بالحريــة إن هــو قتــل حمــزة، وبدافــع هــذه الإغــراءات كمــن 
وحشــي لحمــزة، حتــى رأى الفرصــة المواتيــة، فرمــاه بحربــة أصابتــه، فقتلــه، ومثّــل المشــركون بحمــزة 
ــركون  ــل المش ــا فع ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا رأى رس ــهداء، وعندم ــائر الش ــه وبس ــي الله عن رض

بالشــهداء اشــتد تأثــره لذلــك، وقــال: "لئــن ظفــرت لأمثلــن بســبعين منهــم"،  فأنــزل الله ســبحانه وتعــالى: 
]النحــل: 126[، فقــال:  چ  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە 
ــول الله  ــف رس ــرة: وق ــو هري ــال: أب ــه، ق ــن يمين ــر ع ــر" وكفّ ــل نصب ــلم، "ب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
صلــى الله عليــه وســلم علــى حمــزة وقــد مثّــل بــه، فلــم يــر منظــرا كان أوجــع لقلبــه منــه ، فقــال: "رحمــك 

الله يــا عــمّ  فلقــد كنــت وصــولا للرحــم، فعــولا للخيــرات".
 وكان استشــهاد حمــزة رضــي الله عنــه يــوم النصــف مــن شــوال ســنة ثــاث للهجــرة عــن عمــر يناهــز ســبعا 

ــين سنة. وخمس
وكفــن في نمــرة، وهــي إزار مخطّــط مــن صــوف، فكانــوا إذا غطوا بها رأســه بــدت رجلاه، وإذا غطــوا رجليه 

بــدا رأســه، فجعلوهــا علــى رأســه وغطــوا رجليه بحشــيش الإذخر، وهو حشــيش طيّــب الرائحة. 
وكان رضــي الله عنــه أول شــهيد صلّــى عليــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. و دفــن شــهداء أحــد في 
ــر واحــد، يقــول: أيُّهمــا أقــرأ للقــرآن  مصارعهــم، وكان صلــى الله عليــه وســلم يجمــع بيــن الرجليــن في قب
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فيقدمــه في اللحــد، وجُعــل حمــزة و ابــن أختــه عبــد الله بــن جحــش في قبــر واحــد. ولقبــه رســول الله صلــى 
ــى  ــلم. ورث ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــد رس ــد الله وأس ــه بأس ــد لقب ــهداء، وكان ق ــيّد الش ــلم بس ــه وس الله علي

كعــب بــن مالــك حمــزة بــن عبــد المطلــب، فقــال مــن قصيــدة مطلعهــا:
بكت عيني وحق لها بكاها               وما يغني البكاء ولا العويل
على أسد الإله غداة قالوا              لحمزة ذاكم الرجل القتيل

 حمــزة بــن عبــد المطلــب عــم رســول الله صلــى الله  عليــه وســلم، وأخــوه مــن الرضاعــة، لقبــه صلــى الله 
عليــه وســلم بأســد الله وأســد رســوله وبســيد الشــهداء. 

ــلم، فعــرف أن مــا  ــى الله عليــه وس ــد صل ــن خصــال محم ــع بالإســام في قــرارة نفســه لمــا شــاهده م  اقتن
يدعــو إليــه هــو الديــن الحــق.

 أعلــن إســامه بعــد مــا آذت قريــش رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والمســلمين، فســل ســيفه للدفــاع 
عــن الديــن وأهلــه.

 عقد له صلى الله عليه وسلم أول لواء في الإسلام، وأرسله على رأس سرية إلى سيف البحر.
 شهد بدرا وقاتل فيها بشجاعة وقوة لا مثيل لهما، وكان يقاتل بسيفين.

 أعمل سيفه في المشركين يوم أحد فكمن له وحشي وراء شجرة فقتله بحربة. 
ــى رجليــه  ــه، فجعــل عل ــردة لا تغطــي كل بدن  دفــن هــو وســائر الشــهداء في ميــدان المعركــة وكفــن في ب

ــر . الاذخ
 حــزن عليــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فوقــف عليــه وقــال: أي عــم ! فلقــد كنت وصــولا للرحم، 

فعــولا للخيرات.

الخلاصة: 

 الأسئلة:
1. من هو حمزة بن عبد المطلب؟ وكيف اقتنع بالإسلام؟  	

2. كيف تصرف حيال ما أخبرته به مولاة بن جدعان؟ 	
3. ما موقف قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة؟ 	

4. ما شأن حمزة في هزيمة المشركين يوم بدر؟ 	
5.  كيف خاض القتال يوم أحد؟ و كيف تمكّن المشركون من قتله؟ 	

6. ما أثر مقتل حمزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 	
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الدرس الواحد و الثلاثون

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
العرض

التعريف به: 
هــو عبــد الرحمــن بــن عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبــد بــن الحــارث بــن زهــرة ، وأمــه الشــفاء بنــت عــوف 
ــول الله  ــة، فســماه رس ــد الكعب ــة عب ــمه في الجاهلي ــه. وكان اس ــم أبي ــت ع ــي بن ــرة، فه ــن زه ــارث ب ــن الح اب

صلــى الله عليــه الله عليــه وســلم عبــد الرحمــن.
ولــد بعــد الفيــل بعشــر ســنين كان ترتيبــه الثامــن بيــن الســابقين في الإســام قبــل أن يدخــل صلــى الله عليه 

وســلم دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، وكان مــن بيــن الخمســة الذيــن اهتــدوا علــى يــد أبــي بكــر الصديق.

جهاده في سبيل الله وفضله:
جهــاده: هاجــر الهجرتيــن الأولى والثانيــة إلى الحبشــة، ثــم عــاد إلى مكــة المكرمــة وهاجــر منهــا إلى المدينــة 
المنــورة، جاهــد مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فشــهد بــدرا وأحــدا والمشــاهد كلهــا، وبعثــه رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم إلى كلــب بدومــة الجنــدل، وقــال لــه: إن فتــح الله عليــك، فتــزوج ابنــة شــريفهم.
و اســتمات عبــد الرحمــن في القتــال يــوم أحــد حتــى جــرح واحــدا وعشــرين جرحــا، منهــا واحــد في رجلــه 

فصــار أعــرج، وأصيــب بفيــه  وكســرت ثنايــاه. 

فضلــه رضــي الله عنــه: هــو أحــد العشــرة الذيــن بشــرهم رســول الله صلــى  الله عليــه وســلم بالجنــة 
وأخبــر عمــر بــن الخطــاب بذلــك وهومــن الصحابــة الذيــن تــوفى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  وهــو 
عنهــم راض، ولــذا جعلــه عمــر بــن الخطــاب في الســتة الذيــن أوصــى بــأن تكــون الخلافــة شــورى يبنهــم 
ــلم في  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــد رس ــوف عن ــن ع ــن ب ــد الرحم ــة عب ــر منزل ــم، وتظه ــارون أحده يخت
ــد الرحمــن أن يتأخــر، فأومــاً إليــه  مواطــن عديــدة، فانتهــى إليــه يومــا، وهــو  يصلــي بالنــاس، فــأراد عب
النبــي صلــى الله عليــه وســلم : )أن مكانــك ( فصلــّى وصلــّى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بصــاة عبــد 
الرحمــن، وعنــد مــا بلغــه صلــى الله عليــه وســلم كلام حصــل بيــن عبــد الرحمــن بــن عــوف وخالــد بــن 
الوليــد أغلــظ فيــه خالــد القــول علــى عبــد الرحمــن، قــال: صلــى الله عليــه وســلم، »دعــوا لي أصحابــي، 

ــا مــا أدرك مــدّ أحدهــم ولا نصيفــه«. فوالــذي نفســي بيــده لــو أنفــق أحدكــم مثــل أحــد ذَهبً

ــبيل الله: في مؤاخــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن والأنصــار آخــي  ــه في س إنفاق
بيــن عبــد الرحمــن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع، فقــال لــه ســعد: إن لي مــالا كثيــرا؛ فهــو بينــي وبينــك، ولي 
امرأتــان، فانظــر أيتهمــا أحببــت، حتــى أخالعهــا لــك، فــإن حلــت، فتزوجهــا، فقــال لــه عبــد الرحمــن: بــارك 
الله لــك في أهلــك ومالــك، مــا لهــذا أســلمت، دلنــي علــى الســوق.. فجعــل عبــد الرحمــن يبيــع ويشــتري، 
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ــه قــال: »لقــد رأيتنــي  ــه أن ــه في بيعــه وشــرائه، فصــار تاجــرا محظوظــا، كثيــر المــال، نقــل عن ــارك الله ل فب
لــو رفعــت حجــرا لوجــدت تحتــه فضــة أوذهبــا«، وهــذه مبالغــة في مســاعدة الحــظ وكثــرة الربــح، دخــل  
يومــا علــى أم المؤمنيــن أم ســلمة فقــال: يــا أمــه قــد خفــت أن يهلكنــي كثــرة  مــالي، فــكان كثيــر الإنفــاق في 
ــا  ــه ذات يــوم قوامه ــة عيــر ل ــدا في ســبيل الله، ودخلــت المدين ســبيل الله، أعتــق في يــوم واحــد ثلاثيــن عب
ســبعمائة بعيــر تحمــل البــر والدقيــق والطعــام، فاشــر أبــت لهــا الأعنــاق  إعجابــا بهــا، فتصــدق بهــا كاملــة في 
ســبيل الله بأحمالهــا وأقتابهــا وأحلاســها، تصــدق يومــا في عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بنصــف 
مالــه، وقــدم لجيــوش المســلمين تجهيــزات كبيــرة منهــا خمســمائة فــرس دفعــة واحــدة في يــوم مــن الأيام، 
وألفًــا وخمســمائة راحلــة في يــوم آخــر. وأوصــى عنــد موتــه بخمســين ألــف دينــار في ســبيل الله، وأوصــى 
لــكل مــن بقــي ممــن شــهد بــدرا بأربعمائــة دينــار مــن بينهــم عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه، وأخــذ نصيبــه 

وقــال: »إن مــال عبــد الرحمــن حــال صفــو، وإن الطعمــة منــه عافيــة وبركــة«. 

خوفــه مــن فتنــة الدنيــا: لــم يكــن الثــراء مصــدر ســعادة لعبــد الرحمــن بــن عــوف، كمــا يكــون المــال 
لأهــل الدنيــا، ولــذا كان دائمــا يحاســب نفســه، ويدفعهــا للإنفــاق مــن الدنيــا التــي أتتــه راغمــة، فســمع يومــا 

وهــو يطــوف بالكعبــة المشــرفة يقــول في دعائــه : "اللهــم قنــي شــح نفســي".
ــم  ــرض بعضه ــكان يق ــه، ف ــن في مال ــد الرحم ــركاء لعب ــم ش ــوا كله ــورة كان ــة المن ــل المدين ــل إن أه ــذا قي  ول
ــه طعــام الإفطــار فلمــا رآه  ــة منهــم. كان يومــا صائمــا فقــدم ل ويقضــي ديــون بعضهــم، ويصــل أهــل الصل
قــال: قتــل مصعــب بــن عميــر وهــو خيــر منــي، فكفــن في بردتــه إن غطــي رأســه بــدت رجــاه وإن غطيــت 
رجــاه بــدا رأســه.. ثــم بســط لنــا مــن الدنيــا مــا بســط، وخشــينا أن تكــون حســناتنا عجلــت لنــا، ثــم جعــل 

يبكــي، حتــى تــرك الطعــام، )رواه البخــاري(.
وروى نوفــل بــن إيــاس قــال: كان عبــد الرحمــن بــن عــوف جليســا لنــا وكان نعــم الجليــس وإنــه أقبــل بنــا 
ذات يــوم، حتــى دخلنــا منزلــه ودخــل، فاغتســل ثــم خــرج، فجلــس معنــا فأتينــا بقصعــة فيهــا خبــز ولحــم، 

ولمــا وضعــت بكــى عبــد الرحمــن بــن عــوف، فقلنــا: مــا يبكيــك يــا أبــا محمــد؟
قــال: مــات رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ولــم يشــبع هــو وأهــل بيتــه مــن خبــز الشــعير ولا أرانــا أخرنــا 

لمــا هــو خيــر لنــا.

دوره في الشــورى: جعــل عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه الخلافــة في ســتة مــن الصحابة ليتشــاوروا 
فيهــا بينهــم، ويختــاروا أحدهــم لخلافــة المســلمين، وكان عبــد الرحمــن مــن بيــن الســتة، ولكنــه لا يريــد 
الخلافــة، فعندمــا فاتحــه أحــد الصحابــة بأنــه حقيــق بهــا قــال لــه: والله لأن تؤخــذ مديــة فتوضــع في حلقــي 

ثــم ينفــذ بهــا إلى الجانــب الآخــر أحــبُّ إلي مــن ذلــك. 
 والتفــت إلى جماعــة الشــورى قائــا: هــل لكــم أن أختــار لكــم وأنتفــى منهــا؟ فقــال لــه علــي بــن أبــي طالــب 
رضــي الله عنــه: أنــا أول مــن رضــي، فإنــي ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »أنــت أميــن 
ــه،  ــان فبايع ــن عف ــانَ ب ــوف عثم ــنُ ع ــن ب ــد الرحم ــار عب ــل الأرض«، فاخت ــن في أه ــماء، وأمي ــل الس في أه

وأمضــى الباقــون اختيــاره فبايعــوه، وبايعــه المســلمون.
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وفاتــه رضــي الله عنــه: لمــا حضرتــه الوفــاة بكــى بــكاء شــديدا ولمــا ســئل عــن ســبب بكائــه قــال : ) ... 
أخشــى أن أحتبــس عــن أصحابــي بكثــرة مــالي، وتــوفي رضــي الله ســنة إحــدى وثلاثيــن بالمدينــة عــن 
ــي  ــن أب ــي ب ــال عل ــوفي ق ــا ت ــان: ولم ــه عثم ــي علي ــى أن يصل ــنة، وأوص ــبعين س ــا وس ــز خمس ــر يناه عم

ــا(.  طالــب: اذهــب يــا ابــن  عــوف فقــد أدركــت صفوهــا، وســبقت رنقه

 عبــد الرحمــن بــن عــوف أمــه الشــفاء بنــت عــم أبيــه، ولــد بعــد الفيــل بعشــر ســنين، وكان مــن الســابقين 
في الإســام، و مــن العشــرة المبشــرين بالجنــة، ومــن الســتة الذيــن أوصــى عمــر بــن الخطــاب بــأن تكــون 

الخلافــة الشــورى بينهــم يختــارون لهــا واحــدًا منهــم.
 هاجــر الهجرتيــن إلى الحبشــة، ثــم هاجــر إلى المدينــة، شــهد مــع رســول الله صلى الله عليه وســلم المشــاهد 

كلهــا، جــرح يــوم أحــد واحدا وعشــرين جرحــا وســقطت ثنيتاه. 
 كان تاجرا محظوظا كثير المال، كثير الإنفاق في سبيل الله.

 كانــت تصــدر منــه عبــارات توحــي بخوفــه مــن فتنــة الدنيــا مثــل )اللهــم قنــي شــح نفســي( )أخشــى أن 
أحتبــس عــن أصحابــي لكثــرة مــالي(.

 حسم أمر الشورى باختياره عثمان بن عفان للخلافة، فقبل جماعة الشورى اختياره
 تــوفي ر ضــي  الله عنــه وعمــره خمــس وســبعون ســنة، وأوصــى بــأن  يصلــي عليــه  عثمــان بــن عفــان 

ويدفــن في البقيــع.

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. من هو عبد الرحمن بن عوف؟ ومتى أسلم؟ 	

2. ما الآثار التي بقيت مع عبد الرحمن بن عوف شاهدا على بلائه  في سبيل الله؟  	
3. فيم تبرز مكانة عبد الرحمن بن عوف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟  	

4. اذكر جوانب من إنفاق عبد الرحمن بن عوف. 	
	 5. كان ثراء عبد الرحمن بن عوف مصدر  قلق له كيف ذلك؟ 

6. كيف حسم رضي الله عنه أمر الشورى؟ 	
7. قــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه عنــد وفــاة عبــد الرحمــن بــن عــوف: "اذهــب يــا ابــن  	

عــوف فقــد أدركــت صفوهــا، وســبقت رنقهــا"، مــا معنــى هــذه العبــارة؟
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الدرس الثاني و الثلاثون

 أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
العرض

التعريف بها:
هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر نسائه.

ولــدت ســنة أربــع مــن البعثــة النبويــة، وأمهــا: أم رومــان بنــت عامــر بــن عويمــر بــن عبــد شــمس، التــي قــال 
ــى الله عليــه وســلم: "مــن ســرَّه أن ينظــر إلى امــرأة مــن الحــور العيــن فلينظــر إلى أم  ــا رســول الله صل فيه

رومــان". 

زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ــا تــزوج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  ــد رضــي الله عنه بعــد وفــاة أم المؤمنيــن خديجــة بنــت خويل
ســودة بنــت زمعــة، ثــم  أشــارت خولــة بنــت حكيــم زوج عثمــان بــن مظعــون عليــه بــأن يتــزوج، وذكــرت 
لــه عائشــة، فتزوجهــا بمكــة، وهــي إذ ذاك بنــت ســت ســنين، ولــم يتــزوج النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

بكــرا غيرهــا. 
روى الترمــذي عــن عائشــة أن جبريــل عليــه الســام جــاء بصورتهــا في خرقــة حريــر خضــراء إلى رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: هــذه زوجتــك في الدنيــا والآخــرة.
ــا  ــة وهــي بنــت تســع ســنين، وتــروي عائشــة رضــي الله عنه ــى الله عليــه وســلم بالمدين ــا صل  ودخــل به

عــن زواجهــا قائلــة: تزوجنــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وإنــي لألعــب مــع الجــواري، فمــا دريــت 
أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تزوجنــي، حتــى أخذتنــى أمــي فحبســتنى في البيــت عــن الخــروج، 

فوقــع في نفســي أنــي تزوجــت، فمــا ســألتها حتــى أن أمــي هــي التــي أخبرتنــي.

تلطفه صلى الله عليه وسلم بها: 
كان صلــى الله عليــه وســلم يســابقها فتســبقه مــرة، ويســبقها أخــرى، فيقــول لهــا : هــذه بتلــك. وكان صلــى 
االله عليــه وســلم يداعبهــا، ويناديهــا: »يــا حميــراء« تلطفــا بهــا، وكان يجاريهــا فيمــا تحــب ســماعه أو النظــر 
إليــه مــن اللهــو المبــاح، وهنــا تقــول عائشــة : إن أبــا بكــر دخــل عليهــا وعندهــا جاريتــان في أيــام مِنــى تغنيــان 
وتضربــان، ورســول  الله صلــى الله عليــه وســلم مُتَغَــشٍّ  في ثوبــه، فانتهرهمــا أبــو بكــر، فكشــف رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم عــن وجهــه فقــال: »دعهمــا يــا أبــا بكــر فإنهــا أيــام عيــد« وقالــت: رأيــت رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم يســترني بردائــه وأنــا أنظــر إلى الحبشــة وهــم يلعبــون، وأنــا جاريــة، فقالــت مــا مــرَّ 
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رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يومــا ببابــي إلا قــال كلمــة تقــرّ بهــا عينــي. 

فضلها رضي الله عنها: 
فضــل أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا عظيــم، ولا غرابــة في مــن تربــى بيــن بيــت آل الصديــق وبيــت 
النبــوة أن يكــون كذلــك، فعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم: 

"فضــل عائشــة علــى النســاء كفضــل الثريــد علــى ســائر الطعام".
ــى الله عليــه وســلم يومــا: "هــذا جبريــل يقرئــك  ــا: قــال لي رســول الله صل وقالــت عائشــة رضــي الله عنه

ــا لا أرى". ــرى م ــه، ت ــة الله وبركات ــام ورحم ــه الس ــت: وعلي ــام، قل الس
وعــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه أنــه قــال لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم: أي النــاس أحــب 
إليــك ؟ قــال: عائشــة، فقلــت: مــن الرجــال؟ قــال: أبوهــا ... وكان مســروق إذا حــدث عنهــا يقــول: حدثتني 

يــق البريئــة المبــرأة.  يقــة بنــت الصدِّ الصدِّ
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــك، وكان رس ــل الإف ــه أه ــا ب ــا رماه ــا مم ــم بتبرئته ــرآن الكري ــزل الق ــد ن وق

ــد. ــاف واح ــه في لح ــي مع ــي وه ــى الوح يتلق

علمها رضي الله عنها: 
عاشــرت عائشــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نحــوا مــن تســع ســنين وخمســة شــهور، فكانــت 
المحدثــة الأولى  عنــه، فبلغــت مروياتهــا 2210 حديثــا، ونــزل في بيتهــا بعــض مــن القــرآن الكريــم. وبمعاشــرتها 
لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســماعها منــه وســؤالها لــه صــارت أعلــم النــاس، وقــد أشــاد بذلــك مــن 
لقيهــا وروى عنهــا مــن الصحابــة والتابعيــن، وعنــه  صلــى الله عليــه وســلم قــال: "خــذوا شــطر دينكــم عــن 

الحميــراء".
و عــن القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر الصديــق قــال: كانــت عائشــة قــد اســتقلت بالفتــوى في خلافــة أبــي 

بكــر وعمــر وعثمــان وهلــم  جــرا  إلى أن ماتــت رحمهــا الله.
وعــن عــروة بــن الزبيــر قــال: مــا رأيــت أحــدا أعلــم بالحــال والحــرام والعلــم والشــعر والطــب من عائشــة 

المؤمنين.  أم 

بلاغتها رضي الله عنها:
  كانــت رضــي الله عنهــا راويــة للشــعر ، فــكان مــا يمــر بهــا حــدث إلا أنشــدت فيــه شــعرا، وروت للبيــد وحــده 

اثنــي عشــر ألــف بيــت مــن الشــعر، وقــال عــروة بــن الزبيــر : )مــا رأيــت أعلــم بالشــعر منهــا( 
ــا قــط أبلــغ ولا أفصــح ولا أفطــن مــن عائشــة في ردهــا  وقــال معاويــة بــن أبــي ســفيان: مــا رأيــت خطيب
ــا: "قــد بلغنــي عنــك كــذا وكــذا،  ــة الإفــك؛ حيــن قــال له ــى الله عليــه وســلم في حادث علــى رســول الله صل
فــإن كنــت بريئــة فســيبرئك، الله عــز وجــل، وإن كنــت ألممــت بذنــب فاســتغفري الله وتوبــي إليــه، فــإن 
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ــل  ــوم بالعق ــان المدع ــوة الإيم ــها بق ــن نفس ــت ع ــه" فدافع ــاب الله علي ــاب ت ــم ت ــب ث ــرف بذن ــد إذا اعت العب
قائلــة: والله إنــي لقــد عرفــت أنكــم ســمعتم بهــذا حتــى اســتقر  في نفوســكم وصدقتــم بــه، فــإن قلــت لكــم 
إنــي بريئــة -والله يعلــم أنــي بريئــة- لا تصدقونــي، ولئــن اعترفــت لكــم بأمــر - والله يعلــم أنــي بريئــة 
منــه - لتصدقوننــي، وإنــي -والله- مــا أجــد لي ولكــم، مثــا إلا كمــا قــال أبــو يوســف: »فصبــر جميــل والله 

ــى مــا تصفــون«. المســتعان عل
حادثة الإفك: 

أعظــم حادثــة مــرت بعائشــة رضــي الله عنهــا وبالمســلمين هي حادثــة الإفــك، وخلاصتهــا أن أم المؤمنين 
عائشــة رضــي الله عنهــا خرجــت مــن هودجهــا في حاجــة، فرحــل الجيــش بعدهــا، وحملــوا هودجهــا 
ــا ،  ــرت في مكانه ــل ، فانتظ ــد ارتح ــش ق ــدت الجي ــت وج ــا رجع ــة- فلم ــت خفيف ــه -وكان ــا في ــون أنه يظن
حتــى مــر بهــا صفــوان بــن المعطــل، فأنــاخ راحلتــه وحملهــا عليهــا ، فلمــا رأى ذلــك أهــل الإفــك خاضــوا 

فيمــا خاضــوا فيــه ، وعلــى رأســهم المنافــق عبــد الله بــن أبــي. 
ولمــا علمــت عائشــة رضــي الله عنهــا بمــا قالــوا مرضــت مرضــا شــديدا، وظلــت تبكــي حتــى لــم يكــن يرقــأ 
لهــا دمــع، ولــم تكــن تكتحــل بنــوم، حتــى برأهــا الله ممــا  قالــوا، وقالــت عائشــة: "لمــا نــزل عــذري قــام رســول 
ــوا  ــر فذكــر الله وتــا القــرآن، فلمــا نــزل أمــر برجليــن وامــرأة فضرب الله صلــى الله عليــه وســلم علــى المنب

حدهــم" )رواه أصحــاب الســنن(.
 مشروعية التيمم:

ــن  ــروة ع ــببها، روى ع ــم بس ــة التيم ــزول رخص ــلمين ن ــى المس ــا عل ــي الله عنه ــة رض ــل عائش ــن فض  م
عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت خرجنــا مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في بعــض أســفاره، حتــى 
إذا كنــا بالبيــداء أو بــذات الجيــش انقطــع عقــد لي، فأقــام رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى التماســه، 
وأقــام النــاس معــه، وليســوا علــى مــاء وليــس معهــم مــاء، فأتــى النــاس إلى أبــي بكــر فقالــوا: "ألا تــرى مــا 
صنعــت عائشــة؟ أقامــت برســول الله صلــى الله عليــه وســلم وبالنــاس وليســوا علــى مــاء، وليــس معهــم 
ــو بكــر  ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم واضــع رأســه علــى فخــذي قــد  مــاء" قالــت عائشــة: فجــاء أب
نــام، فقــال: حبســت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والنــاس ليســوا علــى مــاء وليــس معهــم مــاء، قالــت 
عائشــة: فعاتبنــي، فقــال مــا شــاء الله أن يقــول، وجعــل يطعــن بيــده في خاصرتــي، فــا يمنعنــي مــن التحرك 
إلا مــكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى فخــذي، فنــام رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حتــى 
أصبــح علــى غيــر مــاء، فأنــزل الله تعــالى  آيــة التيمــم، چچ چ چ چ فقــال أســيد بــن حضيــر مــا 

هــي أول بركتكــم يــا آل أبــي بكــر، قالــت: فبعثــن البعيــر الــذي كنــت عليــه فأصبنــا العقــد تحتــه.
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وفاتها رضي الله عنها:
لمــا اشــتكت رضــي الله عنهــا جاءهــا ابــن عبــاس فقــال لهــا: يــاأم المومنيــن تقدميــن علــى فــرط صــدق علــى 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وعلــى أبــي بكــر.
وتوفيــت رضــي الله عنهــا ليلــة الثلاثــاء بعــد الوتــر لســبع عشــرة ليلــة خلــت مــن رمضــان ســنة ســبع 
وخمســين مــن الهجــرة، عــن ســت وســتين ســنة، وأوصــت أن تدفــن مــن ليلتهــا بالبقيــع بجــوار أمهــات 

ــه .. ــي الله عن ــرة رض ــو هري ــا أب ــى عليه ــن، وصل المؤمني
 

 ولــدت عائشــة رضــي الله عنهــا في الســنة الرابعــة مــن البعثــة، وهــي زوج النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
وأحــب النــاس إليــه، أبوهــا أبــو بكــر الصديــق بــن أبــي قحافــة، وأمهــا أم رومــان بنــت عامــر.

 تزوجهــا صلــى الله عليــه وســلم بمكــة وهــي بنــت ســت ســنين وبنــى بهــا بالمدينــة وهــي بنــت تســع ، وكان 
جبريــل أتــاه بصورتهــا وقــال لــه هــذه زوجتــك في الدنيــا والآخــرة.

 كان صلــى الله عليــه وســلم يتلطــف بهــا  فيســابقها ويســليها في الجــري، فتســبقه ويســبقها، ويذهــب معهــا 
إلى مــا تحــب رؤيتــه مــن اللهــو المبــاح.

 وردت في فضلها أحاديث كثيرة، ونزل القرآن بتبرئتها، وكانت سبب نزول مشروعية التيمم.
  كانــت أغــزر النــاس علمــا، ومــن أكثرهــم روايــة عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وكان يرجــع 

إليهــا كبــار الصحابــة والتابعيــن فيمــا يعــرض لهــم مــن أمــور.
 كانت بليغة، وردها عن نفسها في حادثة الإفك أوضح دليل على ذلك.

 توفيت رضي الله عنها سنة سبع وخمسين للهجرة، وصلى عليها أبو هريرة، ودفنت بالبقيع.

الخلاصة: 

الأسئلة:
1. من هي عائشة أم المؤمنين؟ 	

2. ما الأمور التي مهدت لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها؟ 	
3. كيف كانت معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ؟ 	

4. ما العوامل التي ساعدت على نبوغ عائشة رضي الله عنها؟ 	
5. كانت عائشة على مستوى عال من الفصاحة والبلاغة كيف ذلك؟ 	

6. لخص قصة حادثة الإفك فيما لا يزيد على خمسة أسطر.  	
7. ما سبب نزول آية التيمم؟ 	
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الدرس الثالث و الثلاثون

سعد بن معاذ رضي الله عنه
العرض

التعريــف بــه: هــو ســعد بــن معــاذ بــن النعمــان بــن امــرئ القيــس بــن زيــد بــن عبــد الأشــهل، الأنصــاري 
الأشــهلي، ســيد الأوس، يكنــى بأبــي عمــرو، وأمــه كبشــة بنــت رافــع، وهــي صحابيــة.

إسلامه رضي الله عنه:
أســلم بالمدينــة المنــورة علــى يــد مصعــب بــن عميــر بيــن بيعتــي العقبــة الأولى والثانيــة . ولمــا أســلم خــرج 
إلى قومــه مــن بنــي عبــد الأشــهل، وكان ســيدهم ، فقــال لهــم : )كلام رجالكــم ونســائكم علــي حــرام حتــى 

تســلموا ، فأســلموا ، فــكان مــن أعظــم النــاس بركــة في الإســام( 
جهاده في سبيل الله:

 شــهد رضــي الله عنــه بــدرا وأحــدا والخنــدق، فكانــت لــه في كل المواقــع مواقــف مشــهورة، ففــي بــدر عنــد مــا 
ســمع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خبــر خــروج قريــش لمواجهــة المســلمين، استشــار أصحابــه مــن 
مهاجريــن وأنصــار قائــا: "أيهــا النــاس أشــيروا علــيّ"، فتقــدم للــكلام المقــداد وأبــو بكــر وعمــر فأحســنوا، 
ــو  ــم نح ــه الكري ــا وجه ــه ميمِّم ــاد كلام ــم، فأع ــف بكلامه ــم يكت ــلم ل ــه وس ــى الله علي ــول الله صل وكأن رس
ــا بــك وصدقنــاك،  ــا يــا رســول الله؟ قــال: أجــل، قــال ســعد: فقــد آمن الأنصــار، فقــال ســعد بــن معــاذ: تريدن
ــا رســول الله لمــا  ــى الســمع والطاعــة، فامــض ي ــا عل ــاك مواثيقن ــه الحــق، وأعطين وشــهدنا أن مــا جئــت ب
أردت، فنحــن معــك، فــو الــذي بعثــك بالحــق لــو اســتعرضت بنــا هــذا البحــر لخضنــاه معــك، مــا تخلَّــف منــا 
رجــل واحــد، ومــا نكــره أن تلقــى بنــا عدونــا غــدا، إنــا لصُبــُر عنــد الحــرب، صــدق عنــد اللقــاء، لعــل الله يريــك 

فينــا مــا تقــر ُّبــه عينــك، فسِــرْ بنــا علــى بركــة الله، فسُــرَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لقولــه.
وفي أُحُــدٍ ثبــت مدافعــا عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وعــن المســلمين بقــوة واستبســال لا مثيــل 

لهمــا. 
ــدر. فقــد خــرج  ــن معــاذ لا تقــلُّ قــوة عــن موقفــه في غــزوة ب ــرزت مواقــف لســعد ب ــدق ب وفي غــزوة الخن
زعمــاء يهــود المدينــة إلى مكــة فحرَّضــوا قريشــا وغطفــان علــى حــرب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 

ناقضيــن بذلــك العهــود والمواثيــق التــي بينهــم مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
ولمــا علــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالمؤامــرة أرســل إلى اليهــود ســعدا بــن معــاذ وســعدا بــن عبــادة 
ــا وبيــن محمــد  ــا بــن أســد قــال لهــم: )ليــس بينن ليســتبينا الخبــر، فلمــا كلَّمــا زعيــم يهــود بنــي قريظــة كعب
عهــد ولا عقــد( وعندئــذ اشــتد الأمــر بالمســلمين، فجاءهــم العــدوُّ مــن فوقهــم ومــن أســفل منهــم، وصــار 
الأمــر صعبــا للغايــة، فــأراد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن يضعــف مــن تحالــف الأحــزاب، ففــاوض 
ــة، فوافقــوا. وعــرض رســول الله صلــى  غطفــان علــى أن ينســحبوا مــن الحلــف ولهــم ثلــث ثمــار المدين
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الله عليــه وســلم الأمــر علــى زعيمــي الأنصــار؛ ســعد بــن عبــادة و ســعد بــن معــاذ فقــالا لــه: يــا رســول الله 
ــك إلا  ــع ذل ــا أصن ــم، والله م ــاره لك ــر أخت ــل أم ــم: »ب ــال له ــه؟ فق ــرك الله ب ــي أم ــاره، أم وح ــذا رأي تخت أه
لأننــي رأيــت العــرب قــد رمتكــم عــن قــوس واحــدة، وكالبوكــم مــن كل جانــب، فــأردت أن أكســر عنكــم 

شــوكتهم إلى أمــر«.
 وهنــا قــال ســعد بــن معــاذ: قــد كنــا نحــن وهــؤلاء علــى الشــرك وعبــادة الأوثــان لا نعبــد الله ولا نعرفــه، 
وهــم لا يطمعــون أن يأكلــوا مــن مدينتنــا تمــرة إلا قِــرى أو بيعــا، أفحيــن أكرمنــا الله بالإســام وهدانــا لــه، 

وأعزنــا بــك وبــه نعطيهــم أموالنــا؟ والله لا نعطيهــم إلا الســيف، حتــى يحكــم الله بيننــا وبينهــم.
 وعنــد مــا حفــر المســلمون الخنــدق لتحصيــن المدينــة جعلــوا النســاء والــذراري في الحصــون خوفــا عليهم 
ــن  ــرَّ  م ــة، فم ــي حارث ــن بن ــاذ في حص ــن مع ــعد ب ــي وأم س ــة ه ــن عائش ــت أم المؤمني ــداء ، فكان ــن الأع م
أمامهمــا ســعد عليــه درع قــد بــدا منهــا ذراعــه -وفي يــده حربــة- فخاطبتــه أمُّــه مشــجعة لــه قائلــة: ألحــق يــا 
بنــيِّ فقــد تأخــرت، فقالــت لهــا عائشــة: يــا أم ســعد لــوددت أن درع ســعد أســبغ ممــا هــي، وعلــى مشــارف 
الخنــدق رمــاه أحــد المشــركين، وهــو حبــان بــن العرقــة بســهم أصــاب ذراعــه فقطــع أكحلــه، وهــو عــرق في 
الــذراع، فعــرف ســعد أن الإصابــة بالغــة، فدعــا الله تعــالى قائــا: اللهــم إن كنــت أبقيــت مــن حــرب قريــش 
شــيئا فأبقنــي، فإنــه لا قــوم أحــب إلي أن أجاهدهــم مــن قــوم آذوا رســولك وكذبــوه، وإن كنــت قــد وضعــت 

الحــرب بيننــا في بنــي قريظــة، فاجعلهــا لي شــهادة، ولا تمتنــي حتــى تقــر عينــي.
ــم يكــن أحــد    ــة ل ــد الأشــهل ثلاث ــا: كان في بنــي عب ــه: قالــت عائشــة رضــي الله عنه ــي الله عن ــه رض فضل

ــاد بــن بشــر . أفضــل منهــم؛ ســعد بــن معــاذ، وأســيد بــن حضيــر، وعب
لمــا أرســل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمعــاذ ليحكــم في بنــي قريظــة أقبــل علــى حمــار، فلمــا دنــا قــال 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "قومــوا إلى ســيدكم".
وعــن جابــر بــن عبــد الله قــال: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: "اهتــز عــرش الرحمــن 

لمــوت ســعد بــن معــاذ"، )صحيــح البخــاري(.
 وعــن ســعيد بــن المســيب عــن ابــن عبــاس قــال: قــال ســعد بــن معــاذ: »ثــاث أنــا فيهــن رجــل: مــا ســمعت 
مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حديثــا قــط إلا علمــت أنــه حــق مــن الله، ولا كنت في صلاة فشــغلت 
نفســي بغيرهــا حتــى أقضيهــا، ولا كنــت في جنــازة قــط فحدثــت نفســي بغيــر مــا تقــول ومــا يقــال لهــا حتــى 

أنصــرف عنهــا«، قــال ســعيد بــن المســيب: هــذه الخصــال مــا كنــت أحســبها إلا في نبــي. 
 استشــهاده رضــي الله عنــه: اســتجاب الله تعــالى دعــوة ســعد، فلــم يمتــه حتــى أقــر عينــه في بنــي قريظــة، 
ذلــك أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمــا حاصرهــم طلبــوا أن يحكــم فيهــم ســعد بــن معــاذ؛ لأنهــم 
كانــوا حلفــاءه، وكان ســعد قــد شــهد علــى خيانتهــم لعهــد الله ورســوله، فجــيء بــه علــى حمــار فحكــم فيهــم 
ــذراري، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "حكمــت فيهــم  ــة منهــم، وســبي النســاء وال بقتــل المقاتل

حكــم الله".
 وكان صلــى الله عليــه وســلم قــد أمــر أن تضــرب لســعد خيمــة قــرب المســجد ليتمكــن مــن زيارتــه في كل 
وقــت .. ونــزف الــدم كثيــرا مــن جــرح ســعد بعــد حكمــه في بنــي قريظــة، فجــاء جبريــل إلى رســول الله صلــى 
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الله عليــه وســلم وقــال لــه: و مــن هــذا الــذي فتحــت لــه أبــواب الســماء واهتــز لــه العــرش؟ فخــرج رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم ســريعا يجــرُّ ثوبــه فوجــد ســعدا قــد قبــض..

 ولمــا حملــت جنازتــه - وكان رجــا طويــا قويــا - قــال المنافقــونَ حقــدا منهــم علــى حكمه في بنــي قريظة: 
مــا أخــفَّ جنازتــه! فقــال صلــى الله عليــه وســلم: »إن الملائكة كانــت تحمله«.

  سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي، سيد الأوس، يكنى بأبي عمرو، وأمه كبشة بنت عامر.
  أســلم بالمدينــة بيــن البيعتيــن الأولى والثانيــة، ودعــا قومــه فأســلموا، فــكان مــن أعظــم النــاس بركــة في 

الإســام.
  شهد رضي الله عنه بدرا وأحدا والخندق، فكانت له في كل الوقائع مواقف عظيمة.

  أصيــب في غــزوة الخنــدق بجــرح بالــغ في ذراعــه، فدعــا الله تعــالى أن لا يميتــه حتــى تقــر عينــه في بنــي 
قريظــة، فاســتجاب الله تعــالى دعــاءه.

  حكــم في بنــي قريظــة بقتــل المقاتليــن منهــم وســبي النســاء والأطفــال جــراء مــا اقترفــوه مــن خيانــة لعهــد 
الله ورســوله.

   كانت فيه خصال قال سعيد بن المسيب إنه ما كان يظن أنها تكون إلا في نبي.
  كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــد أمــر أن تضــرب لســعد خيمــة قــرب المســجد ليتمكــن مــن 
ــل. ــه ثق ــد ل ــم يوج ــه فل ــة جنازت ــت الملائك ــه، وحمل ــن لموت ــرش الرحم ــز ع ــا، واهت ــوفي فيه ــه ، فت  زيارت

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. من هو سعد بن معاذ ؟ 	
2. ومتى أسلم وكيف ؟  	

3. كيف برزت شخصية سعد بن معاذ في غزوة بدر ؟ 	
4. ما موقفه من مصالحة غطفان؟ وما الذي تستنتجه من ذلك؟  	

5. لماذا أشفقت أم المؤمنين عائشة على سعد يوم الخندق ؟ وكيف؟  	
6. لماذا دعا الله تعالى أن يقر عينه في بني قريظة؟  	

7. ماذا تستنتج من اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد وحمل الملائكة لجنازته؟ 	
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الدرس الرابع و الثلاثون

سعد بن الربيع رضي الله عنه
العرض

1-اسمه ونسبه:
هــو ســعد بــن مالــك بــن امــرئ القيــس بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن كعــب بــن الخــزرج الأنصــاري الخزرجــي 

الحارثــي البــدري أحــد نقبــاء الأنصــار.

2-صور من مواقفه وجهاده:
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن  عب ــى بي ــار آخ ــن والأنص ــن المهاجري ــلم بي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــا آخ لم

ــدى  ــق إح ــه، ويطل ــطر مال ــن ش ــد الرحم ــي عب ــى أن يعط ــعد عل ــزم س ــع، فع ــن الربي ــعد ب ــن س ــوف وبي ع

ــه. ــا ل ــك ودع ــن ذل ــن م ــد الرحم ــع عب ــا، فامتن ــاء عدته ــد انقض ــا بع ــزوج به ــه ليت زوجي

وقد كان سعد أحد النقباء ليلة العقبة، وقد شهد بدرا فأبلى فيها بلاء حسنا.

وقــد روى ابــن إســحاق عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي صعصعــة: أن رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم- قــال: "مــن رجــل ينظــر لي مــا فعــل ســعد بــن الربيــع؟"، فقــال رجــل مــن الأنصــار: أنــا، فخــرج يطوف 

في القتلــى، حتــى وجــد ســعدا جريحــا مثبتــا بآخــر رمــق، فقــال: يــا ســعد! إن رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم- أمرنــي أن أنظــر في الأحيــاء أنــت أم في الأمــوات؟، قــال: فإنــي في الأمــوات، فأبلــغ رســول الله -صلــى 

الله عليــه وســلم- الســام، وقــل: إن ســعدا يقــول: جــزاك الله عنــي خيــر مــا جــزى نبيــا عــن أمتــه، وأبلــغ 

قومــك منــي الســام وقــل لهــم: إن ســعدا يقــول لكــم: إنــه لا عــذر لكــم عنــد الله إن خلــص إلى نبيكــم ومنكــم 

عيــن تطــرف.

3-فضله ومكانته:
وروى الطّبرانــي مــن طريــق خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت عــن أم ســعد بنــت ســعد بــن الربيــع أنهــا دخلــت 

علــى أبــي بكــر الصّديــق، فألقــى لهــا ثوبــه حتــى جلســت عليــه، فدخــل عمــر فســأله، فقــال: هــذه ابنــة مــن 

هــو خيــر منــي ومنــك، قــال: ومــن هــو يــا خليفــة رســول اللَّهَّ صلّــى اللَّهَّ عليــه وســلم؟ قــال: رجــل قبــض 

علــى عهــد رســول اللَّهَّ صلّــى اللَّهَّ عليــه وســلم تبــوّأ مقعــده مــن الجنّــة، وبقيــت أنــا وأنــت.
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4 - استشهاده وبعض ما نزل فيه: 
اتفقــوا علــى أنــه استشــهد بأحــد -كمــا مــر معنــا أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أرســل أحــد الصحابــة 

ينظــر مــا فعــل ســعد بــن الربيــع-  ووصيتــه للأنصــار التــي قالهــا في آخــر رمقــه رضــي الله عنــه وأرضــاه.

وقــد روى أحمــد في مســنده قــال: جــاءت امــرأة ســعد بــن الربيــع بابنتيهــا مــن ســعد، فقالــت: يــا رســول الله! 

ــم يــدع لهمــا مــالا، ولا  هاتــان بنتــا ســعد، قتــل أبوهمــا معــك يــوم أحــد شــهيدا، وإن عمهمــا أخــذ مالهمــا، فل

ــال:  ــا، فق ــث إلى عمهم ــث، فبع ــة المواري ــت آي ــك«، فأنزل ــي الله في ذل ــال: »يقض ــال، ق ــا م ــان إلا ولهم تنكح

"أعــط بنتــي ســعد الثلثيــن، وأعــط أمهمــا الثمــن، ومــا بقــي فهــو لــك".

 هوســعد بــن مالــك بــن امــرئ القيــس بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن كعــب بــن الخــزرج الأنصــارى الخزرجــي 
أحــد نقبــاء الانصــار وعظمائهــم. 

 جســد ســعد رضــى الله عنــه أروع الأمثلــة في العطــاء والبــذل والإنفــاق، وذلــك حيــن آخــى النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم بينــه وبيــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، فقــال لعبــد الرحمــن: هــذا مــالي فخــذ شــطره، وهاتــان 
زوجتــاي  اختــر أيهمــا شــئت أطلقهــا؟ فــإذا  انتهــت عدتهــا تزوجهــا، كمــا جســد عبــد الرحمــن أروع الأ مثلــة 
في القناعــة حيــن رفــض عــرض ســعد قائــا: "بــارك الله لــك في أهلــك ومالــك، ولكــن دلَّنــي علــى الســوق".
 شــهد ســعد بــدرا وأحــدا، وكانــت لــه مواقــف عظيمــة، وتضحيــات جســيمة تدل علــى صدقــه وإخلاصه 

ومحبتــه لله تعــالى ورســوله صلــى الله عليــه وســلم ، كمــا كان ناصحــا أمينــا لقومه.
 استشــهد في غــزوة أحــد بعــد أن قاتــل قتــالا شــديدا ، مقبــا غيــر مدبــر، بــه ســبعون ضربــة مــا بيــن طعنــة 

برمــح أو ضربــة بســيف أو رميــة بســهم.
 وجدرائحــة الجنــة وهــو في آخــر رمــق قبــل المــوت، وأوصــى قومــه بقولــه: إنــه لاعــذر لكــم عنــد الله  إن 

خلــص إلى نبيكــم ومنكــم  عيــن تطــرف.
 توفى رضي الله عنه عن ابنتين، وفيهما نزلت آية المواريث.

الخلاصة: 

الأسئلة: 
1. من هو سعد بن الربيع؟  	

2. ماذا فعل سعد حين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن عوف؟ 	
3. في أيّ غزوة استشهد سعد ؟ وما وصيته للأنصار؟ 	
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الدرس الخامس و الثلاثون

البراء ‌بن ‌مالك رضي الله عنه
العرض

1- اسمه ونسبه:
هــو البــراء بــن مالــك بــن النضــر بــن ضمضــم بــن زيــد بــن حــرام بــن جنــدب بــن عامــر بــن غنــم بــن عــدي 
ابــن النجــار الأنصــاري النجــاري المدنــي، وهــو أخــو خــادم النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــس بــن مالــك 

لأبيه. 
2- شجاعته: 

ــن  ــى ع ــه نه ــي الله عن ــر رض ــى إن عم ــا، حت ــورا مقدام ــا، جس ــجاعا قوي ــه- ش ــي الله عن ــراء –رض كان الب
جعلــه أميــرا علــى الجيــش مخافــة تعريضهــم للخطــر بســبب شــجاعته المفرطــة، فقــد روى الحاكــم في 
المســتدرك: "قيــل: كتــب عمــر بــن الخطــاب إلى أمــراء الجيــش: لا تســتعملوا البــراء علــى جيــش، فإنــه 

مهلكــة مــن المهالــك يقــدم بهــم". 
ــي  ــب إلى أب ــد كت ــدره؛ فق ــه ق ــرف ل ــراء، ويع ــلُّ الب ــه يج ــي الله عن ــر رض ــد كان عم ــك فق ــن ذل ــم م وبالرغ
موســى الأشــعري بالبصــرة ليرســل إ لى  الأهــواز جيشــا، قائــا لــه في رســالته: "اجعــل علــى الجنــد ســهيلا بــن 

عــديّ وليكــن معــه البــراء بــن مالــك".
3- حسن صوته: 

جــاء في المســتدرك مــن طريــق بــن إســحاق عــن عبيــد الله بــن أنــس: ســمعت أنــس بــن مالــك يقــول: كان 
البــراء بــن مالــك حســن الصــوت. وكان يرجــز لرســول الله صلــّى الله عليــه وســلم في بعــض أســفاره.

ــس، وروى  ــوه أن ــه أخ ــعر، وروى عن ــض الش ــى ببع ــو يتغن ــك وه ــن مال ــس ب ــوه أن ــه أخ ــل علي ــد دخ وق
البغــويّ بإســناد صحيــح، عــن محمــد بــن ســيرين، عــن أنــس، قــال: دخلــت علــى البــراء بــن مالــك وهــو 
يتغنّــى، فقلــت لــه: قــد أبدلــك الله مــا هــو خيــر منــه. فقــال: أترغــب أن أمــوت علــى فراشــي، لا واللَّهَّ مــا كان 

الله ليحرمنــي ذلــك، وقــد قتلــت مائــة منفــردا ســوى مــن شــاركت فيــه.
وقد حقق الله له ما أراد، فلم يمت على فراشه، بل استشهد في ميدان النزال كما يموت الأبطال.

4-  فضله ومكانته: 
أورد الذهبــي في أعــام النبــاء عــن ســامة، عــن عمــه عقيــل عــن الزهــري، عــن أنــس مرفوعــا، قــال: "كــم 

مــن ضعيــف متضعِّــف ذي طمريــن لــو أقســم علــى الله لأبــره، منهــم: البــراء بــن مالــك".
وإن البــراء لقــي المشــركين وقــد أوجــع المشــركون في المســلمين، فقالــوا لــه: يــا بــراء إن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم قــال: إنــك لــو أقســمت علــى الله لأبــرك، فأقســم علــى ربــك، قــال: أقســم عليــك يــا رب 

لمــا منحتنــا أكتافهــم، فمُنِحــوا أكتافَهــم.
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5- جهاده وتضحيته:
شــهد البــراء مــع رســول الله صلــّى اللَّهَّ عليــه وســلم المشــاهد كلهــا إلا بــدرا، وقــد أبلــى بــاء حســنا يــوم اليمامــة 
ــي ألا  ــاب يوص ــن الخط ــر ب ــذي كان عم ــل ال ــة بالبط ــة به،..خليق ــذ خليق ــراء يومئ ــة الب ــت بطول ــد كان فق
يكــون قائــدا أبــدا لجســارته وإقدامــه، وبحثــه عــن المــوت.. كل هــذا يجعــل قيادتــه لغيــره مــن المقاتليــن 

مخاطــرة تشــبه الهــاك.
وقــف البــراء يــوم اليمامــة -وجيــوش الاســام تحــت إمــرة خالــد تتهيــأ للنــزال- وقــف يتلمــظ مســتبطئا 

تلــك اللحظــات التــي تمــرّ كأنهــا الســنون، قبــل أن يصــدر القائــد أمــره بالزحــف.
لم يكن جيش مسيلمة ضعيفا ولا قليلا.. بل كان أخطر جيوش الردة جميعا..

وكان بأعداده وعتاده واستماتة  مقاتليه خطرا يفوق كل خطر.
وكان البــراء بــن مالــك جميــل الصــوت عاليــه،. ونــاداه القائــد خالــد تكلــم يــا بــراء، فصــاح البــراء بكلمــات 
ــذا  ــكان ه ــة" ف ــو الله والجن ــا ه ــوم، إنم ــم الي ــة لك ــة، لا مدين ــل المدين ــا أه ــة: " ي ــة، والدّلال ــت في الجزال تناه

شــعاره ذلــك اليــوم.
ثــم حمــل وحمــل النــاس معــه، فانهــزم أهــل اليمامــة، فلقــي البــراء محكّــم اليمامــة فضربــه وصرعــه، فأخــذ 

ســيف محكّــم اليمامــة فضــرب بــه حتــى انقطــع.
وروى البغــويّ مــن طريــق أيّــوب، عــن بــن ســيرين، عــن أنــس، عــن البــراء، قــال: لقيــت يــوم مســيلمة 
ــه حمــار اليمامــة رجــا جســيما بيــده الســيف أبيــض، فضربــت رجليــه، فكأنمــا أخطأتــه،  رجــا يقــال ل

وانقعــر، فوقــع علــى قفــاه، فأخــذت ســيفه، وأغمــدت ســيفي، فمــا ضربــت بــه ضربــة حتــى انقطــع.
ثــم زحــف المســلمون حتــى ‌ألْجؤوهــم إلى الحديقــة؛ حديقــة المــوت؛ وفيهــا عــدوّ الله مُســيلمة الكــذاب، 
فقــال البَــراء: يــا معشَــر المســلمين! ألقونــي عليهــم في الحديقــة. فقــال النــاس: لا تفعــل يــا بَــرَاء، فقــال: والله 
لتطرحنّــي عليهــم فيهــا! فاحتمــل حتــى إذا أشــرف علــى الحديقــة مــن الجــدار اقتحــم فقاتلهــم عــن بــاب 
ــيلمة  ــل الله مس ــى قت ــوا حت ــا؛ فاقتتل ــم فيه ــلمون عليه ــل المس ــلمين، ودخ ــا للمس ــى فتحه ــة، حت الحديق

عــدوّ الله.
وبعــد هــذه الوقعــة العظيمــة والشــجاعة الفريــدة؛ حمــل إلى رحلــه يــداوي، وأقــام عليــه خالــد بــن الوليــد 

شــهرا يــداوي جراحــه.
6- استشهاده:

استشــهد يــوم فتــح تســتر في الســنة الســابعة عشــرة للهجــرة، ينفــذ عهــد أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب 
ــا  ــه: ي ــوا ل ــلمين؛ قال ــركون في المس ــع المش ــالا شــديدا، وحيــن أوج ــل قت ــد أن قات ــه- بع ــي الله عن - رض
بــراء- إن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: إنــك لــو أقســمت علــى الله لأبــرك، فأقســم علــى ربــك، 
فقــال: أقســم عليــك يــا رب لمــا منحتنــا أكتافهــم، وألحقتنــي بنبيــك، فانتصــر المســلمون انتصــارا عظيمــا، 

واستشــهد -رضــي الله عنــه- كمــا أراد.
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 هــو البــراء بــن مالــك بــن النضــر بــن ضمضــم بــن زيــد بــن حــرام بــن جنــدب بــن عامــر بــن غنــم بــن عــدي 
بــن النجــار الأنصــاري، النجــاري، المدني.

 كان -رضــي الله عنــه- شــجاعا قويــا جســورا مقدامــا ،  حتــى إن عمــر رضــي الله عنــه نهــى عــن جعلــه 
أميــرا علــى الجيــش وقــال: )لا تســتعملوا البــراء علــى جيــش، فإنــه مهلكــة مــن المهالــك(

 أظهــر البــراء يــوم اليمامــة شــجاعة وبســالة لــم يظهرهــا غيــره، فاحتمــل حتــى إذا أشــرف علــى الحديقــة 
ــم  ــلمون عليه ــل المس ــلمين، ودخ ــا للمس ــى فتحه ــة، حت ــاب الحديق ــن ب ــم ع ــم فقاتله ــدار؛ اقتح ــن الج م

فيهــا؛ فاقتتلــوا حتــى قتــل الله مســيلمة عــدوّ الله.
 كان خطيبــا مفوهــا حســن الصــوت، جهــورا، قــوي البنيــة، وكان يرجــز لرســول الله صلـّـىالله عليــه 

ــفاره. ــض أس ــلم في بع وس
ــى ربــك  ــراء، أقســم عل ــا ب ــاس، فقــال المســلمون: ي ــاد فــارس انكشــف الن  ولمــا كان يــوم تســتر مــن ب
فقــال: أقســم عليــك يــا رب لمــا منحتنــا أكتافهــم، وألحقتنــي بنبيّــك. فحمــل وحمــل النــاس معــه وقاتــل 

ــال الشــهادة. حتــى ن

الخلاصة: 

الأســــئلة: 
1. من هو البراء بن مالك؟ 	

2. كيف انتصر المسلمون يوم اليمامة؟ وما دور البراء بن مالك في هذا النصر؟ 	
3. لماذا نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن تأمير البراء على جيش المسلمين؟ 	

4. متى استشهد البراء؟ 	IPN
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العقيــــــــدة 
والفكر  الإسلامي
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الدرس السادس و الثلاثون

الخلاف حول الإمامة ونشأة الفرق الإسلامية
العرض

بعــد الخــاف الــذي دار حــول الخلافــة في العهــد الراشــدي ومــا بعــده الســبب المباشــر لنشــأة الفــرق  	
ــم يــوص بالخلافــة لأحــد مــن بعــده، وتــرك أمرهــا  الإســامية؛ ذلــك أن النبــي  صلــى الله عليــه وســلم ل

للمســلمين، يتشــاورون فيــه بينهــم، ويختــارون مــن يتولاهــا منهــم.
بيعة أبي بكر وتولية عمر:

ــو عبيــدة بــن  ــو بكــر وعمــر وأب ــه  بيــوم أو يوميــن خــرج أب بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم ودفن
الجــراح إلى الأنصــار، فوجدوهــم مجتمعيــن في ســقيفة بنــي ســاعدة  يريــدون بيعــة ســعد بــن عبــادة، فــأراد 
عمــر أن يتكلــم، فقــال لــه أبــو بكــر: علــى رســلك، فتكلــم أبــو بكــر، وقــال فيمــا قــال: )ســمعت رســول الله صلى 
عليــه وســلم يقــول: "الأئمــة مــن قريــش". ثــم قــال: فاختــاروا أحــد هذيــن الرجليــن فبايعــوه(، يقــول عمــر: 
فــوالله لأن تقطــع عنقــي أحــب إلي مــن أن أتأمــر علــى قــوم فيهــم أبــو بكــر، ثــم قلــت: )ابســط يــدك يــا أبــا 
بكــر فبايعتــه، فبايعــه الناس.فجنَّــب الله المؤمنيــن الخــاف(، فســار أبــو بكــر علــى ســنة رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم وهديــه.
ولمــا أحــسّ أبوبكــر  بدنــوِّ أجلــه استشــار الصحابــة في العهــد بالخلافــة لعمــر فقبلــوا بذلــك، فلمــا تــوفي بايــع 

الصحابــة عمــر، فســار علــى هــدي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســيرة أبــي بكــر في الخلافــة. 
بيعة عثمان: 

ــرك  ــم يت ــة ل ــك الطعن ــن تل ــت م ــه مي ــرف أن ــه وع ــي الله عن ــر رض ــي عم ــؤة المجوس ــو لؤل ــن أب ــا طع لم
أمــر الخلافــة للمســلمين يجتهــدون فيــه ويختــارون مــن يبايعونــه كمــا فعــل رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، ولــم يــوص كمــا فعــل أبــو بكــر، لكنــه جعــل الأمــر شــورى في الســتة الأحيــاء مــن العشــرة المبشــرين 
بالجنــة؛ ليختــاروا مــن بينهــم مــن يبايعونــه، فبويــع عثمــان رضــي عنــه بالخلافــة. فســار علــى نهــج سَــلَفَيْهِ، 
ولكــن نظــرا لطــول خلافتــه وحلمــه وكبــر ســنه وقــوة نفــوذ أبنــاء عمومتــه مــن الأموييــن في الدولــة، وقــوة 
نفوذهــم فيهــا، وخاصــة مــروان بــن الحكــم بــدأ الخــاف يــدبُّ في بعــض الجماعــات بتحريــض وتمالئ من 
الفئــات الحاقــدة علــى الإســام والمســلمين، وازداد الخــاف واستشــرى، فخرجــت مجموعــة مــن الثــوار 
وعســكروا في المدينــة، كان مطلبهــم رفــع المظالــم التــي يرتكبهــا بعــض الــولاة والعمــال، فوعدهــم عثمــان 
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خيــرا، وطلــب منهــم العــودة إلى الأمصــار التــي جــاؤوا منهــا، ولكنهــم رفعــوا ســقف مطالبهــم وطلبــوا مــن 
عثمــان أن يخلــع نفســه، فرفــض، وقــال: )لــن أخلــع قميصــا ألبســنيه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم(.
بعــد ذلــك حاصــر الثــوار دار عثمــان ومنعــوه مــن الصــاة في المســجد، وقطعــوا عنــه المــاء، وتدخَّــل كبــار 

الصحابــة لحمايتــه، لكــن الثــوار تســلقوا داره ودخلــوا عليــه، وقتلــوه وهــو صائــم يقــرأ القــرآن. 
بيعة علي بالخلافة: 

بعــد مقتــل عثمــان وشــغور منصــب الإمامــة العظمــى في الدولــة بايــع الصحابــة عليــا رضــي الله عنــه، ولكــن 
ــة،  ــد المواجه ــا إلى ح ــاف بينهم ــور الخ ــولاء، وتط ــه بال ــدن ل ــم ي ــق ل ــفيان والي دمش ــي س ــن أب ــة ب معاوي
فالتقــى جيشــاهما في صِفّيــن ســنة 37 هــــ، وكاد النصــر يتحقــق لعلــي، ولكــنَّ عمــرا بــن العــاص -وكان في 
ــا لتحكيــم كتــاب الله بيــن  جيــش معاويــة- أشــار إلى أنصــار معاويــة برفــع المصاحــف علــى الرمــاح طلب

المســلمين فيمــا بينهــم.
عــرف علــي أن هــذه خدعــة وحيلــة لتجنــب الهزيمــة، ولكــن أنصــاره قالــوا كيــف نقاتــل مــن طلــب 

التحاكــم إلى كتــاب الله؟
واقعة التحكيم وما ترتب عليها: 

كان مــن بنــود خطــة التحكيــم أن يعيّــن الطرفــان حكميــن يتشــاوران فيمــا بينهمــا ويتفقــان علــى مخــرج  
مــن الحــال التــي آل إليهــا أمــر المســلمين. فعيَّــن علــيٌ أبــا موســى الأشــعري حكمــا عنــه، وعيَّــن معاويــةُ  

عمــرا بــن العــاص حكمــا عنــه.
كان أبــو موســى رجــا فاضــا مــن علمــاء الصحابــة لا خبــرة لــه في السياســة والمكــر والدهــاء، أمــا عمــرو 
ابــن العــاص فــكان يلقــب بداهيــة العــرب، فأقنــع أبــا موســى أن الخــروج من حالــة الانقســام والاقتتــال التي 
يكتــوي بهــا المســلمون تتمثــل في أن يخلــع كل منهمــا صاحبــه، ثــم يختــار المســلمون بعــد ذلــك بالإجمــاع 
ــاس  ــع الن ــا اجتم ــه، فلم ــا علي ــا اتفق ــم م ــا له ــاس ليعلن ــا الن ــراح، فجمع ــى الاقت ــو موس ــل أب ــم، فقب ــة له خليف
قــال عمــرو لأبــي موســى: أنــت أســنّ منــي فتكلــم الأول، فصعــد أبــو موســى فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم 
قــال: أشــهدكم أنــي قــد خلعــت عليــا، ثــم صعــد عمــرو وقــال: أشــهدكم أنــي أخلــع عليــا كمــا خلعــه صاحبــه، 

وأثبــت صاحبــي ولا أخلعــه.
ــببا  ــة س ــذه الحادث ــت ه ــا، فكان ــن وبعده ــل صِفّيِ ــه قب ــا كان علي ــاف عم ــوا، وزاد الخ ــاس وتواثب ــار الن فث

ــوارج. ــد بالخ ــا بع ــت فيم ــيٍّ  عرف ــش عل ــن جي ــة م ــقاق فرق لانش
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  لــم يــوص النبــي  صلــى الله عليــه وســلم لأحــد بالخلافــة  مــن بعــده، وتــرك أمرها للمســلمين يتشــاورون 
فيــه ويختــارون مــن يتــولاه منهم.

  بويع أبو بكر رضي عنه بالخلافة، فسار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه.
ولمــا أحــس بدنــو أجلــه استشــار الصحابــة في العهــد بالخلافــة لعمــر، فقبلــوا بذلــك، فلمــا تــوفي بايــع الصحابة 

عمــر فســار علــى هــدي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســيرة أبــي بكــر في الخلافــة. 
ــؤة،  ــي لؤل ــي أب ــد المجوس ــى ي ــه عل ــي الله عن ــر رض ــل عم ــد مقت ــة بع ــه بالخلاف ــي عن ــع عثمــان رض   بوي
فســار علــى نهــج ســلفيه، ولكــن في آخــر خلافتــه دبّــت الخلافــات بيــن المســلمين، وتطــوّرت حتــى قتــل 

عثمــان رضــي عنــه مظلومــا وهــو صائــم يقــرأ المصحــف.
ــم يبايعــه  ــي طالــب خليفــة للمســلمين بعــد عثمــان، فل ــن أب ــا ب ــم علي ــة رضــوان الله عليه ــع الصحاب   باي

معاويــة بــن أبــي ســفيان، وتنامــى الخــاف بينهمــا فالتقــى جيشــاهما في صفيــن ســنة 37هـــ.
 كانــت معركــة صفيــن الســبب المباشــر لظهــور الفــرق الإســامية، فبعــد حادثــة التحكيــم ومــا أســفرت 
عنــه، خرجــت فرقــة مــن جيــش علــي عليــه بذريعــة تحكيمــه لكتــاب الله في أمــور الديــن، عرفــت هــذه 

الفرقــة بالخــوارج

الخلاصة: 

الأسئلة
1. لمــاذا كان الاختــاف حــول الإمامــة العظمــى ســببا لاختــاف المســلمين؟ وكيــف حســم في بيعــة  	

ــر؟ ــي بك أب
2. لماذا لم يقع خلاف في بيعة عمر وعثمان وعلي؟ 	

3. لماذا استشرى الخلاف في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه؟ 	
4. معركة صفين ذروة الخلاف بين المسلمين، ما أسبابها؟ وما نتائجها؟ 	
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الدرس السابع و الثلاثون

فرقة الخوارج
العرض

1 - تعريف الخوارج 
الخوارج: فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بعد حادثة التحكيم.

وقد خرجوا عليه بدعوى أنه حكم الرجال في الدين قائلين : لا حكم إلا لله.
 2- موقف علي منهم 

أ– لمــا خرجــوا علــى علــي وعســكروا بحــروراء ســار إليهــم وخطبهــم متوكئــا علــى قوســه قائــا: )أناشــدكم 
ــل  ــدكم الله ه ــال: أناش ــوا: لا، ق ــي؟ قال ــة من ــره للحكوم ــدا كان أك ــم أح ــل علمت ــو ه ــه إلا ه ــذي لا إل الله ال
علمتــم أنكــم أكرهتمونــي عليهــا حتــى قبلتهــا ؟ قالــوا: اللهــم نعــم، قــال: فعــام نابذتمونــي؟ قالــوا إنــا ارتكبنــا 
ذنبــا، وتابــوا ورجعــوا، ولكنهــم لــم يلبثــوا أن خرجــوا ثانيــة فأرســل إليهــم عبــد الله بــن عبــاس فلــم يفلــح في 

إقناعهــم وإرجاعهــم.
ب - لــم يقاتلهــم وتركهــم وشــأنهم، ولكنهــم اعتــدوا علــى أحــد ولاتــه عبــد الله بــن خبــاب بــن الأرت ومعــه 
أمتــه وهــي حامــل فقتلــوه وبقــروا بطــن أمتــه، فســار  إليهــم علــي واشــتبك معهــم في معركــة النهــروان وكان 

عددهــم أربعــة آلاف فأبادهــم إلا عشــرة منهــم فــروا وتفرقــوا في البــاد ينشــرون فكرهــم وعقيدتهــم.
3- مبادئهم 

أ – من الناحية العقدية والإيمانية:
1 تكفير المسلمين بالمعاصي )الكبائر( ما لم يتوبوا منها وإلحاقهم بالكفار في الأحكام والمعاملة والقتال.

2 – الخروج على أئمة المسلمين وتكفيرهم اعتقادا وعملا.
منهــم  والبــراء  الــدار والأحــكام،  الكفــار في  معاملــة  المســلمين ومعاملتهــم  الخــروج علــى جماعــة   –  3

دمائهــم. واســتحلال  وامتحانهــم، 
4 – صــرف نصــوص الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لأوليــاء الأمــور إلى منازعتهــم والخــروج عليهــم 

وقتالهم.
ــا  ــذا قوم ــئ ه ــن ضئض ــلم )...إن م ــه وس ــى الله علي ــي صل ــال النب ــا ق ــادة، كم ــع في العب ــدد والتنط 5- التش
يقــرأون القــرآن لا يجــاوز حناجرهــم يمرقــون مــن الإســام مــروق الســهم مــن الرميــة يقتلــون أهــل 

ــاري.   ــاد( البخ ــل ع ــم قت ــم لأقتلنه ــن أدركته ــان لئ ــل الأوث ــون أه ــام ويدع الإس
ب – من الناحية السياسية 

1- لا يحصــرون الخلافــة في آل البيــت ولا في قريــش وإنمــا يتولاهــا مــن عامــة المســلمين كل مــن توفــرت 
ــوا  ــي بايع ــى عل ــوا عل ــا خرج ــك لم ــادة، ولذل ــة في العب ــة والمبالغ ــجاعة والتضحي ــا: الش ــروط منه ــه ش في
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رجــا مــن عامــة المســلمين يدعــى عبــد الله بــن وهــب الراســبي.
2- يســتند الخــوارج في عقيدتهــم السياســية إلى مبــدأ أصيــل مــن مبــادئ الإســام هــو المســاواة بيــن 
المســلمين، فالمســلمون متســاوون في الحقــوق والواجبــات، لا تمايــز بينهــم ولا تفاضــل إلا بالتقــوى، 
ولكنهــم تفهّمــوه فهمــا خاطئــا، وعلــى هــذا الأســاس أقامــوا قاعدتهــم في أصــول الحكــم، رافضيــن حديــث 

ــد(. ــائي وأحم ــك والنس ــش" )مال ــن قري ــة م ــلم: "الأئم ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
3- الخلافــة عندهــم ليســت مــن الضــرورات الشــرعية، ويمكــن الاســتغناء عنهــا إذا تعــاون النــاس 
وتناصحــوا، وســاد بينهــم العــدل والمــودة والإخــاء، فــا حاجــة إلى نصــب أو بيعــة الخليفــة، وهــذا مخالــف 
لمذهــب أهــل الســنة والجماعــة الــذي يــرى نصــب الإمــام أو بيعــة الســلطان شــرطا لا غنــى عنــه لإقامــة 

ــاس. شــعائر الإســام، وحمايــة بيضتــه، وجمــع شــمل الن
4- يعترفــون ببيعــة أبــي بكــر وعمــر وشــطر مــن خلافــة عثمــان وخلافــة علــيٍّ قبــل التحكيــم، أمــا بعــده 

ــلَ التحكيــم أو رضــي بــه. فيكفرونــه هــو ومعاويــة والحكمــان، وكل مــن قَبِ
5- يوجبون الخروج على الأئمة والأمراء إذا خالفوا أمر الله ويكفرونهم. 

 مميزاتهم
تميّزت فرقة الخوارج عن غيرها من الفرق بجملة من السّمات أبرزها:

1- الجهــل بالديــن وبعلــوم الشــرع، كمــا وصفهــم النبــي صلــى الله عليــة وســلم حيــن قــال: "يقــرؤون القــرآن 
لا يجــاوز حناجرهــم يمرقــون مــن الإســام كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة...".

ــة،  ــائر الصحاب ــاس وس ــن عب ــي و اب ــن عل ــم م ــم أعل ــوا أنه ــى زعم ــاء، حت ــى العلم ــالي عل ــرور والتع 2– الغ
ــهم. ــن رؤوس ــم م ــي العل ــة قليل ــار والجهل ــداث الصغ ــى الأح ــوا عل والتف

ــات  ــتدلوا بالآي ــد، واس ــات الوع ــوا آي ــد وترك ــات الوعي ــذوا بآي ــث أخ ــتدلال؛ حي ــج الاس ــل في منه 3 – الخل
ــم مــن المســلمين.  ــى المخالفيــن له ــار ونزَّلوهــا عل ــواردة في الكف ال

4 – الجهل بالسنة واقتصارهم على الاستدلال بالقرآن غالبا.
ــم  ــم وافتراقه ــر تنازعه ــه( فكث ــم ولا فق ــا عل ــف ب ــره )عواط ــرأي وتغيي ــاف ال ــب واخت ــرعة التقلّ 5 – س

ــوا. ــوا افترقــوا وتقاتل ــم، فــإذا اختلف ــا بينه فيم
6 – التسرّع في إطلاق الأحكام والمواقف على المخالف بلا تثبّت.

7 – القوة والجلد في القتال، والخشونة والجفاء والغلظة في التعامل والجدال .
 فرقهم

ــن  ــه م ــوا ب ــا عرف ــك لم ــام، وذل ــرذم والانقس ــة والتش ــذور الفرق ــه ب ــل في طيات ــوارج يحم ــر الخ فك 	
ســطحية في الفهــم، وحــدة في الطبــع، وجنــوح إلى الثــورة والاعتــزال، ممــا حــدا بهــم إلى الانقســام والافتــراق، 

ــم: ــم فرقه وأه
- الأزارقــة وهــم أتبــاع نافــع بــن الأزرق، وتقــوم عقيدتهــم علــى أن كل المســلمين كفــار إلا مــن كان معهــم، 
حتــى القعــدة وأصحــاب الأعــذار الذيــن يوافقونهــم في المعتقــد، ولكنهــم لــم يلتحقــوا بهــم وقعــدوا، فهــم كفــار 

في نظرهــم.
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- النجــدات: نســبة إلى نجــدة بــن عامــر، كان مــن أتبــاع نافــع بــن الأزرق ثــم خــرج عليــه وانفصــل عنــه، 

وهــم أقــلّ غلــوا مــن الأزارقــة، فمــن وافقهــم في المعتقــد، ولكــن مــن لــم يلتحــق بهــم يبقــى مؤمنــا، وإن كان 

مقصّــرا وآثمــا.

- الإباضيــة: نســبة إلى عبــد الله بــن إبــاض التميمــي وهــو صحابــي، وخلاصــة عقيدتهــم تكفيــر الحاكــم 

ومعســكره فقــط دون مــن ســواهم مــن المســلمين، وهــذه الفرقــة هــي أكثــر فــرق الخــوارج اعتــدالا وقربــا 

ــاد  ــض  الب ــودون في بع ــم موج ــوارج، فه ــرق الخ ــن ف ــى الآن م ــت حت ــي بقي ــي الت ــنة، وه ــل الس ــن أه م

الإســامية وإن كانــوا يفضلــون أن يدعــوْا إباضيــة بــدلا مــن خــوارج.

 الخــوارج جماعــة مــن جيــش علــي بــن أبــي طالــب خرجــت عليــه بعــد حادثــة التحكيــم بينــه وبيــن 
معاويــة رضــي الله عنهمــا، وهــي أول فرقــة ظهــرت في المجتمــع الإســامي تخلــع طاعــة ولي الأمــر وتتبنــى 

فكــرا سياســيا وعقائديــا مخالفــا لمنهــج الخلفــاء الراشــدين في الديــن والحكــم .
 حــاول علــي رضــي الله عنــه إقنــاع الخــوارج وإرجاعهــم إلى جادة الصــواب ولكنهــم أصرّوا علــى موقفهم، 
وبايعــوا عبــد الله بــن وهــب الراســبي أميــرا عليهــم، واعتــدوا علــى عبــد الله بــن خبــاب وقتلــوه هــو وأمتــه، 
فســار إليهــم علــي واشــتبك معهــم في معركــة النهــروان، فلــم ينــج منهــم إلا قلــة قليلــة، تفرقــت في الأمصــار 

الإســامية تنشــر فكرهــم الطائفــي المنحــرف.
 يمتــاز الخــوارج بالغلّــو في الديــن والشــطط فيــه، والجنــوح إلى الثــورة والعنــف، وتكفيــر مــن لــم يوافــق 

منهجهــم ويخــرج علــى الأئمــة والحــكام .
كمــا يكفــرون المســلمين بارتــكاب المعاصــي، فالمســلم عندهــم إذا ارتكــب كبيــرة ولــم يتــب منهــا ومــات 

فهــو كافــر مخلّــد في النــار .
ــت  ــم ليس ــة عنده ــش، والخلاف ــن قري ــت أو م ــن آل البي ــون م ــة أن يك ــوارج في الخليف ــترط الخ  لا يش
مــن الضــرورات الشــرعية، بــل يمكــن أن يســتغني النــاس عــن الحاكــم إذا اتبعــوا الحــق واســتقاموا عليــه، 

وأدّى كل منهــم مــا عليــه مــن حقــوق وواجبــات.
 عــرف الخــوارج عبــر تاريخهــم بالجفــاء والخشــونة والجنــوح إلى الثــورة، والتفكيــر الســطحي وســرعة 

التقلــب والاختــاف في الــرأي، فانقســموا إلى فــرق وجماعــات، لــكل منهــا فكرهــا ومنهجهــا.
 مــن أبــرز فــرق الخــوارج الأزارقــة والنجــدات والإباضيــة، ومــا تــزال مــن هــذه الفرقــة بقية في بعــض الدول 

الإســامية، وهــم أقــل الخــوارج تطرفــا، وأقربهــم من أهــل الســنة والجماعة.

الخلاصة: 
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الأسئلة
1. من هم الخوارج؟ وعلى من خرجوا؟ ومتى ظهروا؟ 	

2. ما أبرز ما يميّز فكر الخوارج الديني؟ 	

3. ما موقفهم من الخلفاء الراشدين ؟ وكيف تعامل معهم علي رضي الله عنه؟ 	

4. ما أبرز فرق الخوارج؟ وأيّها أكثر اعتدالا؟ 	

5. تحدّث عن أهمية لزوم الجماعة وشرّ الغلو والتنطّع في الدين؟ 	
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الدرس الثامن و الثلاثون

فرقة الشيعة
العرض

1 – تعريف الشيعة 
ــم،  ــت وتناصره ــولاء لآل البي ــى ال ــامية تتبن ــة إس ــا: فرق ــوان، واصطلاح ــار والأع ــة: الأنص ــيعة لغ الش
وتــرى أحقّيتهــم بالخلافــة دون غيرهــم، بــدءا بعلــيّ كــرم الله وجهــه، وانتهــاء بأبنائــه وأحفــاده وذريتــه مــن 

بعــده.
ــة  ــن معاوي ــه وبي ــذي دار بين ــاف ال ــيّ في الخ ــرة لعل ــة ومناص ــة ومحب ــه عاطف ــيّع في بدايت ــد كان التش وق
رضــي الله عنهمــا، نظــرا لمكانــة علــيّ مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســابقته في الإســام وعلمــه 

وبلائــه في الإســام.
وبعــد مقتــل علــيّ وابنــه الحســين رضــي الله عنهمــا تحــوّل التشــيّع إلى عقيــدة دينيــة وفكــر عقائــدي، لــه 
مبادئــه وفلســفته وآراؤه في السياســة والحكــم والعقيــدة والشــريعة، وانقســمت الشــيعة إلى فــرق كثيــرة، 

لــكل منهــا آراؤهــا ومواقفهــا.

2 – مبادئهم:
آ – الخلافــة:  لا تكــون بالاختيــار ولا بالانتخــاب، وليســت مــن الأمــور التي ترك الشــارع أمرها للمســلمين 
يجتهــدون فيــه، بــل هــي ركــن مــن أركان الإســام، وأصــل مــن أصــول الديــن، لا يجــوز للنبــيّ صلــى الله 

عليــه وســلم الســكوت عنــه، وتفويــض الأمــر فيــه للصحابــة.
ــيّ بالخلافــة مــن بعــده،  ــاء علــى ذلــك يقولــون إن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أوصــى صراحــة لعل وبن
وإن عليّــا أوصــى بهــا لأبنائــه، وهــؤلاء لأحفادهــم وهكــذا، فــكل إمــام يوصــي لمــن يتــولى الإمامــة مــن بعــده.
ب – العصمــة: يقصــدون بهــا أن الأئمــة مــن آل البيــت كالأنبيــاء معصومــون في حياتهــم، لا يرتكبــون كبيــرة 

ولا صغيــرة، ولا تصــدر منهــم أيّــة معصيــة، ولا يجــوز عليهــم خطــأ ولا نســيان.
واســتدلوا علــى ذلــك بــأن الإمــام حافــظ للشــريعة، فيلــزم أن يكــون معصومــا، ولمــا كان الإمــام عندهــم 
معصومــا عــدُّوا قولــه حجــة ودليــا يرجــع إليــه، بغــضّ النظــر عــن دليلــه والأصــل الــذي يعتمــد عليــه.

ــه في  ــر ب ــا أخب ــع كل م ــك أن يق ــى ذل ــب عل ــا ترتّ ــريعة ومعصوم ــا للش ــام حافظ ــا كان الإم ــداء: لم ج – الب
الوقــت والمــكان المحدديــن، فــإذا تخلــّف وعــده وجــرت الأمــور عكــس مــا أخبــر بــه قالــوا بالبــداء، ومعنــى 
البــداء: أنــه إذا أخبــر الإمــام بــأن شــيئا مــا ســيقع، ثــم تخلّــف فإنــه يقــول: «لقــد بــدا لربكــم« بمعنــى أن الله 

الــذي أوحــى إليــه بمــا أخبــر بــه قــد ظهــر لــه أمــر آخــر، فتغيّــر الأمــر ، "حاشــا لله عــن ذلــك".
و أول من قال بالبداء من الشيعة هو المختار الثقفي.
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د – التقيّــة: ومعناهــا أنــه يجــوز للشــيعي إذا كان يخــاف بطــش الحــكام وفتكهــم أن يخفــي عقيدتــه 
ويتظاهــر بغيرهــا، ســواء كان إمامــا أو أحــد أتباعــه، ولعــل هــذا مــا ســاعد علــى انتشــار المذهــب الشــيعي، 

ــان الحكميــن الأمــوي والعباســي. ــه أتباعــه مــن مضايقــة وحصــار إب ــا كان يتعــرض ل بالرغــم ممّ
ــى الإطــاق، وخيــر  ــة عل ــا -رضــوان الله عليــه- أفضــل الصحاب ــة: يــرى الشــيعة أن عليّ هـــ - الأفضلي

ــه. ــت توبت ــدوّ الله، إلا أن تثب ــو ع ــه فه ــاداه أو حارب ــن ع ــلم، فم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــد النب ــاس بع الن
ــه كثيــر مــن الشــيعة،  ــدأ يؤمــن ب و – الرجعــة: وهــي رجــوع الأمــوات إلى الدنيــا قبــل الآخــرة، وهــذا المب
ــن  ــا والحس ــلم وعليّ ــه وس ــى الله علي ــيّ صل ــأ أن النب ــدون خط ــة، فيعتق ــم والباطني ــاة منه ــة الغ وخاص
والحســين وباقــي الأئمــة وخصومَهــم يرجعــون إلى الدنيــا بعــد ظهــور المهــدي، ويعــذّب مــن اعتــدى علــى 

آل البيــت وغصبهــم حقهــم، ثــم يموتــون جميعــا، ثــم يبعثــون يــوم القيامــة.

3- أهم فرقهم:
انقســمت الشــيعة إلى كثيــر مــن الفــرق، وســنكتفي هنــا بثــاث منهــا هــي: ) الإماميــة الاثنــا عشــرية- 

الإســماعيلية(. الزيديــة- 
آ – الاثناعشرية:

وسمّوا اثنا عشرية لأنهم يعتقدون بإمامة اثني عشر إماما من آل البيت هم على الترتيب :
1 – عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين

2 – الحسن بن علي السبط 
3 – الحسين بن علي شهيد كربلاء.
4 – علي بن الحسين زين العابدين

5 – محمد بن علي الباقر
6 – جعفر بن محمد الصادق
7 – موسى بن جعفر الكاظم
8 – علي بن موسى الرضى

9 – محمد بن علي الجواد
10 – علي بن محمد الهادي

11 – الحسن بن علي العسكري
12 – محمــد بــن الحســن المهــدي المنتظــر الــذي اختفــى حــوالي ســنة 260 هـــ، وســيملأ الأرض عــدلا بعــد مــا 

ملئــت جــورا . )كمــا يدّعــون(.
وتُسمى هذه الفرقة حينا بالجعفرية، وحينا بالشيعة، ويوجد أتباعها في إيران والعراق والهند .

ومن أهم مبادئهم:
1 – توحيد الله توحيدا خالصا وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته.

2 – اعتقاد أن باب الاجتهاد ما زال مفتوحا.
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3 – لا يقبلون من الأحاديث إلا ما رواه أهل البيت.
وأهــم مســألة يختلفــون فيهــا مــع أهــل الســنة هــي زيادتهــم ركنــا سادســا علــى أركان الإســام الخمســة هــو 
الاعتقــاد بــأن الإمامــة منصــب إلهــي كالنبــوة، وأن الله يصطفــي مــن عبــاده أئمــة كمــا يصطفــي منهــم أنبياء.

ب ـ الزيدية: 
الزيديــة إحــدى فــرق الشــيعة، تنتســب إلى مؤسســها زيــد بــن علــيّ زيــن العابديــن رضــي الله عنهمــا )80 – 

122 هـــ( الــذي قــاد ثــورة شــيعية في العــراق ضــد الأموييــن أيــام هشــام بــن عبــد الملــك.
صــاغ زيــد نظريــة شــيعيّة في السياســة والحكــم، وجاهــد مــن أجلهــا وقتــل في ســبيلها، وكان يــرى صحــة 
إمامــة أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــيّ رضــي الله عنهــم جميعــا، ولــم يقــل أحــد مــن الزيدييــن بتكفيــر أحــد 

مــن الصحابــة.
الأفكار والمعتقدات:

- يتمســكون بالعديــد مــن القضايــا التــي يتمســك بهــا الشــيعة؛ كأحقيــة أهــل البيــت بالخلافــة، وتفضيــل 
الأحاديــث المرويــة عنهــم علــى غيرهــا.

- يجيــزون الإمامــة في كل أولاد فاطمــة، ســواء أكانــوا مــن ذريــة الإمــام الحســن أم مــن ذريــة الإمــام 
الحســين رضــي الله عنهمــا.

- الإمامــة لديهــم ليســت بالنــص، إذ لا يشــترط فيهــا أن ينــصّ الإمــام الســابق علــى الإمــام اللاحــق، بمعنــى 
أنهــا ليســت وراثيــة، بــل تقــوم علــى البيعــة، فمــن كان مــن أولاد فاطمــة وفيــه شــروط الإمامــة كان أهــا لهــا.

- يخالفون الشيعة في زواج المتعة ويستنكرونه. 
ج – الإسماعيلية:

تعــدّ مــن أكثــر فــرق الشــيعة غلــوّا وبعــدا مــن المذهــب الســني، وســميت إســماعيلية نســبة إلى إســماعيل 
ابــن جعفــر الصــادق، وهــو الإمــام الســابع والأخيــر في ترتيبهــم، يقفــون عنــده في قائمــة الاثنــي عشــر إمامــا، 
ــن  ــاهُ ع ــرا نحَّ ــاه جعف ــة أن أب ــم؛ بحج ــى الكاظ ــاه موس ــه أخ ــوا مكان ــن جعل ــرية الذي ــي عش ــا للاثن خلاف

الإمامــة لانحرافــه.
ــع  ــرن الراب ــر في الق ــن في مص ــة الفاطميي ــوا دول ــى أسّس ــم حت ــب في دعوته ــذا المذه ــاع ه ــح أتب ــد نج  وق

الهجــري.
مبادئهم:

1 - القول بقدم العالم.
2 – القضاء بأيّ وسيلة على من يخالفهم في المعتقد .

3 – إخفاء عقيدتهم عن الأتباع والأنصار، وقصرها على العلماء فقط.
ــام  ــدة الإس ــع عقي ــافى م ــامي، وتتن ــذوق الإس ــا ال ــات يمجه ــة ونظري ــكار هدّام ــم أف ــبت إلى فرقه ــد نس وق
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وشــريعته.

ــدأ التشــيع  ــا لآل البيــت، وقــد ب ــا وولائه ــا وحبّه ــر التاريــخ بمناصرته  الشــيعة فرقــة إســامية عرفــت عب
كحــب لعلــيّ، ولكنــه تحــوّل بعــد ذلــك إلى مذهــب عقائــدي وفكــر سياســي لــه فلســفته الخاصــة، ومنهجــه 

المميّــز.
 للشــيعة في الخلافــة موقــف يميّزهــم عــن بقيــة الفــرق الأخــرى، فالخلافــة عندهــم ركــن ســادس مــن 
أركان الإســام، لا ينبغــي أن يتــرك البــتّ فيــه للمســلمين، وبنــاء علــى ذلــك تدّعــي الشــيعة أن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم أوصــى بالخلافــة مــن بعــده لعلــيّ رضــي الله عنــه، وعلــيّ أوصــى بهــا للحســن، والحســن 

للحســين، وهكــذا فالإمــام الســابق يوصــي للإمــام اللاحــق.
والإمام في نظر الشيعة حافظ للشريعة، ومعصوم من الخطإ، ولا يصدر عنه ذنب.

ــد  ــا، وق ــر بغيره ــه ويتظاه ــي عقيدت ــه أن يخف ــلطان وبطش ــك الس ــاف فت ــيعي إذا كان يخ ــوز للش  يج
ســاعد هــذا الشــيعة كثيــرا في نشــر مذهبهــم ســرا،  بالرغــم مــن المضايقــة التــي تعرضــوا لهــا علــى أيــدي 

ــيين. ــن والعباس الأمويي
 تنقســم الشــيعة إلى فــرق عديــدة مــن أبرزهــا الإماميــة الاثناعشــرية التــي تؤمــن باثنــي عشــر إمامــا مــن 
آل البيــت، أولهــم علــيّ بــن أبــي طالــب، وآخرهــم محمــد بــن الحســن الــذي اختفــى حــوالي ســنة 260هـــ 
ــت  ــا ملئ ــدلا بعدم ــأ الأرض ع ــان فيم ــر الزم ــيخرج في آخ ــه س ــر، وأن ــدي المنتظ ــو المه ــه ه ــون أن ويزعم

جــورا.
 مــن فــرق الشــيعة البــارزة الزيديــة أتبــاع زيــد بــن علــي زيــن العابديــن المولــود ســنة 80 هـــ والمقتــول ســنة 

122هـــ أيــام هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان.
وهــذه الفرقــة مــن أكثــر فــرق الشــيعة اعتــدالا وأقربهــا مــن منهــج أهــل الســنة، وأتباعهــا موجــودون أساســا 
ــة في  ــرا بالمعتزل ــرون كثي ــم متأث ــدات، وه ــن الآراء والمعتق ــر م ــيعة في كثي ــع الش ــون م ــن، ويختلف في اليم

الجانــب الفكــري.
 مــن فــرق الشــيعة الغــاة فرقــة الإســماعيلية، نســبة إلى إســماعيل بــن جعفــر الصــادق، وهــم منحرفــون 
في الاعتقــاد، ومتحللــون مــن كثيــر مــن تكاليــف الشــرع، وعقيدتهــم باطنيــة، لا يطلــع عليهــا إلا علماؤهــم، 

وقــد أسّســوا دولــة العُبَيدييــن )الفاطمييــن( في مصــر في القــرن الرابــع الهجــري.

الخلاصة: 

الأسئلة
1. كيف بدأ التشيّع ؟ وكيف تطوّر؟ 	

2. ما رأي الشيعة في الخلافة؟ 	
3. عرف البداء واذكر من قال به من الشيعة؟ ومتى يلجأون إليه؟ 	

4. لما ذا سميت <الاثناعشرية> بهذا الإسم؟ 	
5. ما أقرب فرق الشيعة من مذهب أهل السنة ؟ وما أبعدها منه؟ 	
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الدرس التاسع و الثلاثون

فرقة المعتزلة
العرض

ظهــرت فرقــة المعتزلــة نتيجــة للخلافــات العقائديــة التــي عرفــت طريقهــا إلى المجتمــع الإســامي  	

منــذ أواخــر العهــد الأمــوي، وتعتبــر الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 100 هـــ إلى ســنة 255 هـــ أهــمّ فتــرة في تاريــخ 

الفرقــة .

فقــد انتشــر مذهبهــم وأصبــح لــه فــروع عديــدة، وبلغــوا قمّــة نفوذهــم أيــام المأمــون المتــوفى ســنة 218 هـــ 

والمعتصــم المتــوفى ســنة 227 هـــ والواثــق المتــوفى ســنة 232 هـــ.

وقــد عرفــت الفرقــة بالمعتزلــة نتيجــة لاعتــزال زعيمهــا واصــل بــن عطــاء )81 – 131 هـــ( مجلــس أســتاذه 

الحســن البصــري، وتكوينــه حلقــة خاصــة كانــت النــواة الأولى لتلــك الفرقــة، والتي أخــذت تنمو وتتوسّــع، 

وتنقســم علــى نفســها إلى فــروع عديــدة.

وتمتاز المعتزلة خاصة من بين الفرق الإسلامية العديدة بــ:

-تقديرهم للعقل البشري.

- اعتمادهم على العقل لتقرير الحقائق الدينية وإثبات أمور الشرع.

- اعتمادهم منهج التأويل؛ للتوفيق بين الآيات المحكمة والآيات المتشابهة.

- عمق البحث ودقة النظر في المناظرات الكلامية التي خاضوها مع خصومهم.

وبالرغــم مــن تعــدّد طوائــف المعتزلــة واختلافهــم، فهنــاك مبــادئ أساســية توحّــد بينهــم هــي: )التوحيــد 

والعــدل، والوعــد والوعيــد، والمنزلــة بيــن المنزلتيــن، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( وهــي التــي 

تســمى أصــول المعتزلــة. 

1 – التوحيد:  
مــن المعــروف أن التوحيــد أصــل مــن أصــول الديــن، وركــن مــن أركان العقيــدة الإســامية، فــكل مؤمــن 

يعتقــد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، إلا أن هــذا المبــدأ عــدّ مــن أهــم مبــادئ المعتزلــة؛ لأنهــم ذهبــوا 

في تحليلــه وتفســيره مذهبــا خاصــا، بلغــوا في تحليلــه وفلســفته أقصــى حــدّ، ولذلــك نســبوا إليــه، فقيــل 

لهــم أهــل التوحيــد.
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وقــد اجتهــد المعتزلــة في تنقيــة فكــرة التوحيــد مــن كل التصــورات والمفاهيــم التــي يمكــن أن تخــلّ 

بوحدانيــة الله ومخالفتــه التامــة لجميــع المخلوقــات.

2 – العدل:
يكتســي العــدل مكانــة مرموقــة بيــن مبــادئ المعتزلــة حتــى أنهــم ســمّوا أنفســهم أهــل العــدل، وقالــوا إنــه 

إذا كان التوحيــد هــو أهــم صفــة للــذات الإلهيــة فــإن العــدل هــو أهــم صفــة للفعــل الإلهــي، فــالله تعــالى منــزه 

ــال: چئۇ ئۇ  ــت[. وق ــالى: چحج حم خج خحخم چ ]فصل ــال تع ــه، ق ــر ب ــن الأم ــم وع ــن الظل ع

چ]غافــر[. ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ 
وبنــاء علــى هــذا الــرأي، وعلــى نفــي الصفــات عــن الله جــلّ جلالــه واعتبارهــا عيــن ذاتــه، نــزّه المعتزلــة الله 

عــن إضافــة الظلــم إليــه أو أمــره بــه، وقالــوا إن الــذات الإلهيــة كمــال وعــدل مطلقــان.

3 – الوعد والوعيد:
هــذا الأصــل مرتّــب علــى أصــل العــدل، فالعدالــة الإلهيــة تقتضــي أن يكــون الثــواب )الوعــد( واجبــا جــزاء 

مــن الله للمطيــع، وأن يكــون العقــاب )الوعيــد( عقابــا لمرتكــب الكبيــرة، فالمطيع يســتحق بطاعتــه الثواب، 

والعاصــي يســتحق بمعصيتــه العقــاب.

وللمعتزلة على هذه الأمور أدلة عقلية وأخرى نقلية.

4 – المنزلة بين المنزلتين:
هــذا الأصــل مرتــّب علــى أصــل العــدل، ومبنــيّ علــى تصــور المعتزلــة للإيمــان وتعريفهــم لــه، فهــم يقرنــون 

ــا للعــدل الإلهــي، فــكل مــن أخــلّ بالعمــل الصالــح فهــو فاســق، وعقيدتــه  الإيمــان بالعمــل الصالــح؛ تحقيق

ناقصــة مــن ناحيــة العمــل، ووضعــه أنــه في منزلــة الفاســق، بيــن منزلتــي الكفــر والإيمــان، أمــا مصيــره فهــو 

الخلــود في النــار إذا لــم يتــب، إلا أن النــار تخفَّــف عنــه.

5 – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
أَكْبــرَ المعتزلــةُ مــن شــأن هــذا الأصــل، واعتقــدوا أن مــن واجبهــم أن يقومــوا بــه؛ نظــرا لانتشــار الزندقــة 

والاســتهتار بالديــن في الفتــرة التــي انتشــر فيهــا مذهبهــم.

وقــد نــصّ القــرآن في أكثــر مــن آيــة علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، قــال تعــالى: چٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ ]آل عمران: 110[.
وقــال: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ چ 

]آل عمــران: 104[.
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 اعتــزل واصــل بــن عطــاء حلقــة إمامــه الحســن البصــري إثــر خــاف دار بينهمــا حــول تعريــف الإيمــان 
ــرة، حيــث يــرى الحســن البصــري أن مرتكــب الكبيــرة مؤمــن لا يخرجــه  ــى مرتكــب الكبي والحكــم عل
ــوه  ــه بعف ــا عن ــاء عف ــه، وإن ش ــه بعدل ــاء عاقب ــيئة الله إن ش ــو في مش ــام، وه ــة الإس ــن مل ــب م ــه للذن ارتكاب
ــن  ــن منزلتي ــة بي ــو في منزل ــا ه ــرا، وإنم ــا ولا كاف ــرة مؤمن ــب الكبي ــمي مرتك ــا يس ــل ف ــا واص ــه، أم ورحمت

ــة الكفــر(. ــة الإيمــان ومنزل )منزل
ــع  ــجم م ــى تنس ــة حت ــات القرآني ــل الآي ــي، وتأوي ــتدلال المنطق ــدت الاس ــة اعتم ــة كلامي ــة فرق  المعتزل
المنهــج العقلــي الــذي تبنّتــه لإثبــات العقيــدة الإســامية والدفــاع عنهــا، وتنقيتهــا مــن الشــوائب والأباطيــل 

ــا أعــداء الديــن مــن الملاحــدة وأنصــار الديانــات الســابقة. التــي دسّــها فيه
 انقســمت المعتزلــة إلى فــرق كثيــرة، ولكنهــا اتفقــت علــى خمســة مبــادئ عرفــت بأصــول المعتزلــة هــي: 
)التوحيــد – العــدل - الوعــد والوعيــد - المنزلــة بيــن المنزلتيــن – الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(، 
تركــزت بحوثهــم الكلاميــة وآراؤهــم الفكريــة حولهــا، وفرّعــوا علــى كل واحــد منهــا جملــة مــن المســائل 

والمباحــث.
ــة عــن بقيــة الفــرق الأخــرى بعمــق البحــث ودقــة النظــر في المناظــرات الكلاميــة التــي   امتــازت المعتزل
خاضوهــا مــع خصومهــم، وبتقديرهــم لســلطان العقــل، واعتمادهــم عليــه لتقريــر الحقائــق الدينيــة 
وإثبــات أمــور الشــرع، كمــا غالــوا في تأويــل الآي المتشــابه للتوفيــق بينــه وبيــن الآي المحكــم وتطويعــه 

ــق.  ــد المنط ــي وقواع ــتدلال العقل ــع الاس ــجم م ــى ينس ــل، حت للعق

الخلاصة: 

الأسئلة
1. لماذا سميت المعتزلة بهذا الاسم؟ 	

2. هل تصنّف المعتزلة في الفرق السياسية أو الكلامية؟ سوّغ إجابتك. 	

3. ما السبب الذي جعل المعتزلة يركزون على التوحيد ويجعلونه أصلا من أصولهم؟ 	

4. بم يمتاز المعتزلة عن غيرهم من الفرق الإسلامية؟ 	
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الدرس الأربعون

أهل السنة آراؤهم  وردودهم على الفرق 
الأخرى وخاصة المعتزلة

العرض

1- من هم أهل السنة؟
أهــل الســنة هــم جمهــرة المتكلميــن المتمســكين بالنــص مــن الكتــاب والســنة والمعتمديــن علــى  	

الأمــور. تلــك  العقــل في  إلى  اللجــوء  العقيــدة دون  أمــور  النقــل في 

وتنقسم فرقة أهل السنة إلى فرقتين هما: الأشعرية والماترودية، وسنكتفي بذكر آراء الأشاعرة.

الأشاعرة:

تنســب هــذه الجماعــة إلى أبــي الحســن علي بن إســماعيل الأشــعري المولود ســنة 260 هـــ والمتوفى  	

ســنة 324 هـــ، وكان في بدايــة أمــره معتزليــا، تشــبّع بأصــول الاعتــزال وبتعاليــم المعتزلــة، حتــى أصبــح علما 

مــن أعلامهــم، ولكنــه رجــع عنهــم وانخلــع مــن مذهبهــم، واختــط لنفســه منهجــا وســطا، فقــد وفّــق في إصدار 

أحــكام في العقيــدة، يطبعهــا الاعتــدال والوســطية، بعيــدة عــن الغلــو والابتــداع، وقــد حظــي مذهبــه بــرواج 

ــدَهُ، فتبنّتــه الشــافعية والمالكيــة والحنفيــة وناصــروه؛ ممــا أدّى إلى شــيوعه في كثيــر  كبيــر في عصــره وبَعْ

مــن البــاد الإســامية.

2- مناقشة أهل السنة لآراء الفرق الأخرى:
لقــد اســتطاع الأشــعري وأتباعــه مــن بعــده أن ينشــئوا مدرســة لعلــم كلام ســني كان الغــرض منــه  	

الاعتقــادات. في  المنحرفيــن  المبتدعــة  علــى  والــردّ  الإســامية،  العقيــدة  عــن  الدفــاع 

فمــا إن انفصــل الأشــعري عــن المعتزلــة حتــى بــدأ في الــرد عليهــم ومقارعتهــم الحجــة بالحجــة، والدليــل 

ــا القــول الفصــل، فمــن ذلــك علــى  بالدليــل، وتصــدّى لهــم في جــل المســائل التــي بحثوهــا، وأعطــى فيه

ســبيل المثــال لا الحصــر.
ا– العقل: 

يــرى الأشــعري وأهــل الســنة أن النظــر العقلــي في فهــم العقيــدة جائــز، ولكنهــم يقولــون إن العقــل في خدمــة 
النقــل والشــرع، ولا يصــحّ العكــس، أيْ أن العقــل تابــع للنقــل في الغيبيــات، ولا لــزوم لأحــكام العقــل في 

ــرع. ــا الش ــدة إلا إذا أيَّده العقي
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ب – معرفة الله: 

يبيّــن الأشــعري أن معرفــة الله بالعقــل تحصــل، وبالنقــل تجــب، منكــرا أن يكــون اســتخدام العقــل في العقيــدة 

بدعة.

ج– معرفة الأفعال )الحُسْن والقُبح( 

يــرى الأشــعري أن العقــل يســتطيع أن يميــز الحسَــن والقبيــح مــن الأفعــال، ولكن المســلم لا يلتــزم بأحكام 

العقــل هــذه إلا إذا أيّدتهــا أحــكام الشــرع، فالقبيــح هــو المنهــي عنــه شــرعا، والحســن هــو الــذي لــم يَــرِد عنــه 

نهي مــن الشــارع.

د – إثبات الصفات:

أثبــت الأشــاعرة صفــات الله الــواردة في القــرآن والســنة، فــالله عالــم وحــيّ وقديــر ومريــد، فــكل وصــف 

ــة،  ــوا إن هــذه الصفــات أزلي ــه جــل وعــا، وقال ــه وصفــوه ب جــاء في القــرآن أو الســنة ثبــت اتصــاف الله ب

ــه، إلا أن هــذه الصفــات لا تشــبه  ــا تليــق بجلال ــا؛ لأنه ــا به ــه، كان ومــا يــزال متصف قائمــة بذاتــه جــلّ جلال

صفــات المخلوقيــن، فقــدرة الله ليســت كقدرتنــا، وعلمــه ليــس كعلمنــا، وليــس حتــى في مقدورنــا أن نــدرك 

كنههــا، ولا نكشــف حقيقتهــا، قــال تعــالى: چٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ چ ]الشــورى[

هـ – رؤية الله تبارك وتعالى:

ــن  ــعري : »وَنَدِي ــول الأش ــدود، يق ــول ولا ح ــر حل ــن غي ــرة م ــار في الآخ ــة الله بالأبص ــاعرة رؤي ــت الأش أثب

أن الله تعــالى يُــرَى بالأبصــار يــوم القيامــة كمــا يــرى القمــر ليلــة البــدر، كمــا جــاءت الروايــات عــن الرســول 

صلــى الله عليــه وســلم، ونقــول إن الكافريــن عنــه محجوبــون كمــا قــال الله عــز وجــل: چڌ ڌ ڎ ڎ 

چ ]المطففيــن: 15[«. ڈ ڈژ 
و -  الصلاح والأصلح والوعد والوعيد:

يــرى الأشــاعرة أن الله عــادل، وعدلــه غيــر مقيــد بالصــاح والأصلــح لعبــاده، وأن إرادتــه مطلقــة شــاملة 

لجميــع مــا كان، غيــر مقيــدة بغايــة، وهــو متصــرف في ملكــه، لا تجــب عليــه رعايــة الصــاح ولا الأصلــح 

لعبــاده، كمــا لا يجــب عليــه الثــواب ولا العقــاب، بــل إن شــاء أثــاب بفضلــه، وإن شــاء عاقــب بعدلــه، والعبــد 

لا يســتحق بمجــرد العمــل الصالــح الثــواب، ولا بمجــرد العمــل القبيــح العقــاب، فالــكل متوقّــف علــى إرادتــه 

ومشــيئته تعــالى.
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 المــراد بأهــل الســنة جمهــور المتكلميــن المتمســكين بالنــص مــن الكتــاب والســنة والمعتمديــن عليهمــا في 
إثبــات العقيــدة.

 أبــرز فــرق أهــل الســنة هــم الأشــاعرة نســبة إلى أبــي الحســن الأشــعري الــذي انخلــع مــن مذهــب المعتزلــة 
وانبــرى للدفــاع عــن العقيــدة الإســامية، واختــط منهجــا وســطا بيــن المعتزلــة المغاليــن في الاعتمــاد علــى 
العقــل في تأويــل الآيــات وتطويعهــا لســلطان العقــل، وبيــن الجامديــن علــى النــص والمشــبهين، واســتطاع 
هــو وأتباعــه مــن بعــده بنــاء مدرســة كلام ســني، لقيــت قبــولا ورواجا من أغلــب أتبــاع المذاهب الإســامية.
ــا  ــم ردا قوي ــا، وردَّ عليه ــي أثاروه ــائل الت ــة في كل المس ــض والجبري ــة والرواف ــعري المعتزل ــش الأش  ناق
مســتخدما المنهــج العقلــي، مركّــزا علــى النقــل في إثبــات العقائــد، رافضــا تأويــل الآيــات المتشــابهة تأويــا 

عقليــا ينســجم مــع مبــادئ وأصــول الفــرق الإســامية.
ــه صلــى الله عليــه وســلم  ــا نبيّ ــا نفســه، أو وصفــه به  أثبــت الأشــعري صفــات الله تعــالى التــي وصــف به

ــنة. ــاب والس ــا ورد في الكت ــرة؛ كم ــالى في الآخ ــعداء لله تع ــة الس ــت رؤي ــا أثب ــبيه، كم ــل أو تش دون تعطي
 مذهــب أهــل الســنة أن إرادة الله غيــر مقيّــدة بفعــل الصــاح والأصلــح للعبــاد، أو الخيــر دون الشــر، 

]البــروج[. چ  ۆۆ  ۇ  چۇ 

الخلاصة: 

الأسئلة 
1. على أيّ أساس اعتمد أهل السنة في مناقشتهم لآراء الفرق الأخرى؟ 	

2. ما ردهم على المعتزلة في شبهتي )الصلاح والأصلح( و)الوعد والوعيد(؟ . 	

3. قارن بين موقفي المعتزلة والأشاعرة من العقل. 	

4. أيّهما في نظرك أعدل موقفا فيما يتعلق بصفات الباري جلّ وعلا؟ المعتزلة أم الأشاعرة؟         	IPN
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